ا 0 59 2 
الأنّسنٌ بالله تَعَانَى 
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5ع 1ه ار 
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5 ن 7 ٍ 
الأنّسنَ بالله تَعَانَىَ 


تأليف 


9 


أَحَمّد بّن نَاصِر الطبّار 
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7 


ENS e Oa‏ إل على 


الظَالِمِينَ» وَأَشْهَّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه رَبُ الْعَالَمِينَ 


وَقَيُومُ التكاواب. زا رقفو و حي أن ان O E O‏ له لتويك 
بالككاب الميين» صلَّى الله وسَلَّم عَلَيْهه وعلى آله وأضحابه أجمعين؛ أما 
بعل : 

فان الأنس بال تعالى أعظم لذةٍ وحلاوة في هذه الحياة» به تطيب 
النفس» وينشرح الصدر» ويقوى المؤمن على تحمل مصائب الدنياء 
ويسهل عليه القيام بالعبادات والطاعات. 

والأنس به سبحانه: مقام رفيع عظيم» ومنزلة شريفة كريمة» وَيُقِصَدٌ 
به الفرح» والسرورء والطمأنينة بالله تعالى» وهو أعلى مِن الأنس بما 
يرجوه العابد من نعيم الجنة . 

«وَالْأَنْسُ بالله: حَالَةٌ وجْدَانِية وهي مِنْ مَقَامَاتِ الْإمْسَانِء تَقْوَى 


١‏ - دوام الذگر. 
١‏ - وَصِدْقُ المَحبّة. 
وتان العمل 


° ب م 2و ر 0 2 مر رع لاير 28 م 
و الانس وصعمه: على حسب فوه القرب» فكلمًا كان القَلتَ 
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ا لأس بالله تعالة 


52 ع به هوو 9٤‏ 
أنسه به اة 


فوّى» ll‏ کان ف ا گانت اا 


وَلَا يم شَعَتُ شَعَتٌُ املوب بِشَيْءٍ غَيْرٍ الإقبَالٍ عَلَى الله وَالْإِعْرَاضٍ عَمَا 

سواه هناك يلم سه ويرول كَذَرُهُ وصح سَفَرُه وَيَجِدٌ روح ع الْحَيّاق 
وَيَذُوقُ طَعْمَ الْحَياة الْملَكية. 

وإذا حل الأنس بالل تعالى في القلب استنار وانشرح» وملئ نورًا 
وفرَحَاء حتى لا يأنس إلا باله» وأسعد لحظاته الخلوة بالله» واثقلبت 
المحن في حقّه إلى منح» والمصائبٌ إلى مكاسب. 

«خحرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يومًا فخرج خلفه 
اس طلابه وهو لا يشعر به» فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس 
بحيث لا يراه أحد» تنفّس الصعداء ثم تمثّل بقول الشاعر: 
وأخرج يِن بين البيوت لعلني أحدّث عنك القلب بالسرٌ خاليًا 

سبحان الله! يخرج وحيدًا إلى الصحراء؛ ليأنس بالله الواحد 
الح اذا إلا لهت رة واليه به وشعرره باه إليدة 
واستغنائه به عن الخلق كلهم. 

ومما يدل على شدة تعلقه بالله وحبّه له أكثر وأعظم من الاجتماع 
مع الناس والأحباب: أنه كان يتمثل كثيرًا : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 

GE شكدة‎ E, 


وكثير من الئاس لا يطيق الاتفرادء دون آي شيءِ م من الملهيات. 
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مقدمة e‏ مرق 
کا e‏ 


قال ابن القيم كله : وريت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - فی 

وهكذا كانت حاله فى الحياة يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به 
عليه حاله. 

وهذه السعادة التي يشعر بها شيخ الإسلامء واللذة والحلاوة 
والأنس» لم تكن لولا الإيمان الذي نوّر قلبه» والعلم الذي قوّى عزمّه» 
وهما ركنا النعيم» الذي يشبه نعيم الآخرة. 

بل إنه صرح بذلك فقال: لَيْسَ في اليا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الآخِرَة إلا 
نعم الْإِيمَانٍ وَالْمعْرِفَقا''. 

وإ الإنسان قد يصل في كثير من العلوم الشرعيّة إلى ما يسدٌ 
حاجته» ويتقن أهم ما فيها خلال عكوف عليها بعض الشهور أو 
الأعوام» مع مراجعتها بين الفينة والأخرى حتى لا ينساها. 

أما الأحوال القلبية من الإخلاصء والصدق» والتوكل» 
والخشوع › والرجاء» والخوف» والإنابة» وسلامة الصدر» والبعد عن 
ويستحضرها إلى أن يموت» ويجدّد عهده بهاء ولو غفل عنها بعضص 


فإذا أدرك المسلم أهمية هذا الأمر: علم أنه بحاجة إلى من يذكره 


١ 


.)77 - عَبْقريّةُ شَبْخْ الْإسْلام ابْنٍ تَْمِيَهَ كه للمؤلف (ص۲۸‎ )١ 
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سم الأنس بالله تحال 


به دائمّاء وهذا هو معنى تجديد الإيمان» الذي كان السلف الصالح 
يقومون به» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك حيث قال: وال إني إِلَى 
الآنَ أَجَدَّدُ إِسْلَامِي كَل وَقْتِ! 

واعلم أن طريق الوصول إلى الأنس بالله تعالى يمر عبر ثلاثِ مراحل : 

المرحلة الأولى : سلامة القلب من الأمراض. 

المرحلة الثانية: التعلّق بالله والإقبال عليه. 

المرحلة الثالغة: إحسان العمل» والمسارعة إلى الخيرات والأعمال 
الصالحة. 

وبعدها سيّفتح الله للمؤمن - بإذن الله تعالى ‏ بابين عظيمين : 

الباب الأول: خفة العبادات عليه» وراحته عند القيام بها. 

الباب الثاني : اليقين بالله» والرضا به وحتث لقائه» وفرحه به» 
وحبه له. 
ما يغضب الله تعالى» وامتلاً بما يُحبه ويرضاهء وأشرق بالحكمة 
المأخوذة من كلام الله تعالى 2 رسوله علد . 

ولعلك تجد ‏ أضي القارئ - في هذا الكتاب ما يكون سببًا لتذوّق 
لذة العبادة» وحلاوة الإيمان» وأنس الخلوة بالله تعالى» من خلال ما 
ستجده من المواعظ والتأملات» والخواطر والاستنباطات» مما جاء في 
صحيح السَنَة ومحكم الآيات» وقصص المعاصرين الل أكرمهنم الله 
تعالى بالإقبال عليه» والأنس به» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 


وقد كنت قد شرعت فيه قبل بضعة أعوام» حيث كنت أكتب هذه 
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مقدمة و 
الخواطرء وأقيد هذه المواقف والقصص» والأحوال الإيمانية» والأسرار 
القلبية» وأنظر في نصوص الكتاب والسّنّة وأقوال السلف الصالح 
والعلماء العاملين» وأبحث وأستقصي المواضيع في حينهاء فلما الجتمعت 
لدي مادة نافعة» عزمت على ترتيبها وإخراجها. 
فدونك هذا الكتاب الذي كتبه مؤلفه بقلبه قبل بنانه» وباح به وجدانه 
قبل لسانه» لم يذق في تأليفه أي نصب وتعب؛ لأنْ القلب أنس به وطرب» 
فالحديث عن الله تعالى أمتع الحديث» والكلام في الإيمان أحسن الكلام. 
ولم يكن يُراد منه في البداية إلا تدوين الخواطرء وحفظ ما في 
الفؤاد من المشاعرء فخرج من حيّز السّرٌ إلى فضاء الإعلان» بتوفيق 
من الله الكريم المنان. 
للّه الحمد أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء وأسأله تعالى أن ينفع بف 
إنه جوا كريم. 
وقد راجع هذا الكتاب نخبةٌ من المشايخ وطلاب العلم الفضلاءء 
الذين أكرموني بملحوظاتهمء وسداد آرائهم» وصواب استدراكاتهمء 
وأضفت للكتاب كثيرًا من عباراتهم وأقوالهم». جزاهم الله خيرّاء ونفع 
بهم › وجعل ما قدموا فی ميزان حسناتهم . 
أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
والداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 


البريد الإإكتروني: 
ahmed0411 © gmail.com‏ 


رقم الجوال: ۰۵۰۳٤۲۳۸٦٦١‏ 
1ه 
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مراحل طريق الوصول 


إلى الأنس باللّه تعالى 
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سلامة القلب من الأمراض |4 qe‏ 
3 ج7ج7ج7جاااا ار ب ڪڪ 
3 
المرحلة الأولى 


9 سلامة القلب من الأمراض 


من أراد أن يملا الله تعالى قلبه إيمانًا وانشراحًا وأنسًا به: فليخرج 
منه الأمراض التي تحول بينه وبين ذلك» ولا يمكن أن يطهر القلب ما لم 
تخرج الصفات الخبيثة منه. 

وقد أَثْنَى الله 0 على خَلِيلِهِ :84 بِسَلَامَةٍ قله فَقَالَ: وإ ين 
شْيعيهد- هیر © إذ + جاه ريه بق سيم 4)6 . 

0 قَالَ: یی لا بقع مال لا بون © إلا من أن 
له قل سيم ‰6 [الشُعَرَاءِ: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

واعلم اى الشين كبر اله وة تادا ور ا 
وطغيان تُمُود 56 نمُرود» واستطالة فِرْعَوْنَء وبغي قارون» وَجَهل 
أبي جهل» وفيهًا من أخلاق الْبَهَاكِمِ حرص الْقُرَابِء وشره الْكَلْبِء 
وتانانك | العمل + وقول sa N‏ نهدا وهو له re‏ 
اا وك ا وعبث القرد» وَجمع النملة» ومكر التَّعْلّب)”" . 

وقد وصف الله تعالى الإنسان بأنه ظلوم» جهول» هلوع» خاسرء 
کنود» كفار. 

غير أَنَّ الاستعانة بالل تعالى» وكثرة المجاهدة في إزالة هذه 
الأمراقنى والشياكة» والعتخلص بن هذه الأوضافق:» امي فلك 


.)۷٥°ص( الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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الأمراض» وتزيل عنه تلك الأوصاف» فمن استرسل مَعَّ طبعه» ولم يعتن 
بصلاح نفسه وقلبه: أصبح خبيث النفس» جامعًا لكل شرّ. 

وكل من فرّط في إصلاح قلبه وسلامته من الأمراض: فإنه سينشأً 
ويكبر وهو متصفٌ بمرض من الأمراض الخطيرة» والتي ستظهر على 
سلوكةه وتعامله. 

ولا يعني علو كعب الرجل في العلم وكونه معدودًا في العلماء أنه 
سالم من أمراض القلب» فقد يكون طالب العلم أو العالم أو الداعي 
إلى الله ولو كان مشهورًا - فيه مرض محبة الشهرة» أو العجب» أو 
اتباع الهوى» أو احتقار من هو دونه» أو سوء الخلق؛ كشدة الغضب» 
أو القسوة على الطلاب أو عموم الناس أو المخالفين» أو عدم البشاشة» 
أو عدم تقبل النقد البثاء. 

فاحرص - رعاك الله - على صلاح قلبك» وتخليصه من الأمراض 
الكثيرة الخطيرة. 

«وهذه الصفات مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرهاء ولا 
يكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. 

ولهذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبون لتزكية القلوب يفتشون 
عن قلوبهم» ويُحاسبون أنفسهم. 

ومثل القلب المشحون بهذه الخبائث: مثال دمل ممتلئ بالصديدء 
رق عق صائعه بالدددنا لم كرك أن وقد خيرم حيها الى E‏ 
يحركه ربما ظن بنفسه السلامة» ولكن لو أصابه مشرط حجام لانفجر منه 
الصديد وفار فوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال. 

فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر 
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سلامة القلب من الأمراض مرق 


الأخلاق الذميمة» إنما تتفجر منه خمائفه إذا نحرك)7؟, 

فالواجب على كل ناصح لنفسه أن يحرص على البحث عن 
الحعب الك جب اا ما را ين عرق و ا لقني بوذا م 
النبئ بي من يُدافعُه الغائط أو البول أن يقضي حاجته قبل دخوله في 
الصلاة» وكذلك أُمَر إِذَا كَانَ أَحَدُّنا عَلَى الصَعَام الا يَعْجَلٍ حَنَّى يَنْضِيَ 


2 
57 


حَاجَتَهُ مِنْهُ» وَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاة ''. ما لم يخش خروج الوقت. 

وكل هذه الاحترازات لأجل أن يسلم قلبه ولا ينشغل في صلاتهء 
فلا يحجبه حاجب» ولا يشغله شاغل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : إذا كانت الملائكة المخلوقون 
يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله كك 
ومحبته» وحلاوة ذكره» والأنس بقربه» في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات 
وريه ا 

فإذا كانت هذه الصور منعث لذة مناجاة الله تعالى» والخشوع 
والطمأنينة» فكيف نطمع ‏ عفا الله عنا ‏ أن ننال ذلك وقلوبنا مليئة 
بأمراض الحسد أو الغل أو القطيعة أو العجب أو الكبرء أو الشهوات. 

فكيف نشكو بعد ذلك قسوة قلوبنًا؟ 

كيف نشكو قلّة أو انعدام خشوعنا في صلواتنا؟ 

كيف نشكو عدم قدرتنا على قيام الليل وطلب العلم وأنواع 
الطاعات والقربات؟ 


.)557/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومسلم (ل/اهوه).‎ «(V€ VT) رواه البخاري‎ (¥) 
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5 لأس بالله تعالة 


إن الصّور الحسيّة نراها ونستطيع إخراجها أو طمسهاء ولكن يجب 
علينا أن نسارع إلى شفاء أمراض قلوبنا من الحسدء والحقد» والعجب» 
والطلق لاء ,رخ اة 

وإذا كان الله تعالى عاقب الصحابةٌ الكراءً 0 بالهويية پر ا 
بسبب مُخالفة أو مُخالفتين فقط؟ أوَلَمًآ أصبتكم مُصِيبَةٌ قد أصَبْمُ ينا 
ل أن هذا هل هو مِنَ عند نشك تا ورن ارا ا 
معهم وبين أيديهم؟ 

فيجب علينا أن ننتصر على جيوش الشهوات الحسية والمعنوية. 

ويجب علينا أن نننصر على الشياطين التي أخذت على أنفسها أن 
تغوينا ا 

وقد قال أبوهم وقائدهم : مو سرك اوه عن > . 

وإذا كان الإنسان في مواطن الطاعات والقربات لا يسلم من أمراض 
القلب» ووساوس الشيطان» وصولة الهوى» فإن لم يجاهد نفسه في دفعها 
علك» قكيف سيسلء فى مواطن الترّب فن النغاصي والذنوب» الت 
أجلب الشيطان عليه بخيله ورّجله» واستولت عليه الأهواء والشهوات؟ 


0 عو 
كيف سيكون قله » وعقله» وخلقه» وذيئه؟ 


وسوف أذكر الدواء الناجع المخلّص من أمراض القلب فيما يلي : 
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سلامة القلب من الأمراض 8 


لقب السَلِيمُ هُوَ الذي سَلِمَ مِنَ ثمانية أمراض: 
العرضن الأول الشرّك» وهر ن القليه يقير أله ال حا أو 


رجاءً» أو خوفاء وى وگلا ؛ أ خشية » أو رهبة» أو رغبة . 


واعلم أنَّ توحيد الله تعالى يجمع القلب ويصقيه؛ فان كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) لها معنى عظيم جدًا؛ فإنَّ الإله: هو الذي يألهه العباد 
9[ واا جاده وع وطافة م يمع مار ون الذق 
تألهه القلوب؛ أي: تحبّه وتذلٌ له. 

التَخُلُو الْقُلوبُ عَنْ مَحَبَةِ مَا سِوَاهُ بمَحَبَّه وَعَنْ رَجَاءِ مَا سِوَاء 
ائه وَعَنْ سوال ما سواه ِسْوَالِهِه وَعَنْ الْعَمَلٍ لِمَا سِوَاهُ بِالْعَمَلٍ لَه 
وَعَنْ الَاسْتعَانَةِ بَا سِوَاهُ الاسْيَعَانَة بى 

فإن أعظم طريق للأنس بالله تعالى: تجريد التوحيد له» بحيث لا 
يرجو العبدٌ إلا الله» ولا يخاف إلا منه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يدعو 
غيره» ولا يذل إلا له» ولا يطمئن إلا بهء ولا يسكن إلا إليه. 

فتجُرِيد التَّؤْحِيد؛ يعني: «ألا يكون العَبّْد ملتفًا إلى غير الله وَلَا 
نَاظرًا إِلَى ما سواه لا حيًا لَه ولا خوفًا مِنْهُء وَلَا رَجَاء لَهُ؛ بل يكون 
القلب فارعا من الْمَخُْلُوقَاتء حَاليًا مِنْهَاء لا ينظر إِلَيْهَا إلا ينور الله 
فبالحق يسمع» وبالحق يبصرء وبالحق يبطش» وبالحق يمشي» فيحب 
مِنّْهَا ما يُحِبِهُ الله» وَيبغض مِنْهَا ما يبغضه الله. ويوالي مِنْها ما وَالَاهُ الله 


22 مجموع الفتاوى (6/۱۱). 
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u‏ لأس بالله تعالة 


ويعادي مِنْهَا ما عَادَاه الله» ياف الله فيها ولا يخافها في الله. 
ويرجو الله فِيهًا ولا يرجوها في الله. 

هذا هو القلب السليم» الحنيف» الموحد» الْمُسلمء الْمُوْمِنء 
الْمُحَققء الْعَارِف بِمَعْرقة الْأَنْييَاء وَالْمُرْسِلِينَ وتحقيقهم وتوحيدههم)”". 

فالتوحيد الخالص لله «هو جماع الدين» الذي هو أصله وفرعٌه 
وليه وهو الخير کل وهو الاي لتقل الفس هن العشدت» دا من 
أن تخاف من المرض» ومن الفقرء ومن تسلط الأعداءء ومن الجنّء 
ستخاف من الله وحده سبحانه» الذي إذا خفته أمنته وأنست به» بخلاف 
الخوف من غيرهء فلا يزيدك إلا خوقًا وفقرًا وذلا. 

فلا تخاف إلا من الخالق سبحانه» ولا ترجو إلا إياه» ولا تعتمد 
إلا عليه» ولا تذل إلا لهء ولا تنقاد إلا إليه. 

فالتوحيد يوخد النفس ويجمعها على واحد» وهو الرب العظيم 
القوي القريب. 

فلا تخاف من مرض؛ لان الشفاء بيد الله سبحانه. 
ولا تخاف من علوّ؛ لأنْ ناصيته بيده سبحانه. 
ولا تخاف من الموت؛ لأن الآجال بيده سبحانه. 
لا تخاف من الفقر؛ لأن الرزق بيده سبحانه. 
لا تطمع إلا فيمن لا تنفد خزائنه. 


و 


لا تتوكل إلا على من لا يرد أمره. 


6 


6 


ىا 


3 المصدر السابق 99/1١‏ 
(؟) جامع المسائل لابن تيمية (5/ 14؟). 
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سلامة القلب من الأمراض 1 F4‏ 


ولا تشكو إلا لمن يسمع شكواك فيقضي حاجتك. 

فعندها يجتمع القلبٌ ويسكن ويطمئن» ويسلم من التشتت هنا 
وهناك» وعند فلان وفلان» ويتحرر من رق العبودية للخلق» ويكون 
للخالق الرازق العظيم الكريمء 8#. 

فالحرية الحقيقية هي بالعبودية لله تعالى وحله. 

فإ العيك متي الكقت إلى غير اله أخذ ذلك الالفات شع من 
شعَّب قلبه» فضعف وجبن وتفرّق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: الإنسان لا يجد الطمأنينة ولا 
السكينة حتى يذكر الله ويُوجَة قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا 
يبقى عنده منازعة إلى شيء آخر. اه . 

فلن يستقر قلبك إلا إذا لم يبق عنده منازعة إلى شيء آخرء فلا 
تطمع من فلان» ولا تخاف من فلان» ولا تعلق رجاءك بفلان. 

وال ان ف وید وتات يرك کال عبات مر :تي 
أرض فلاة» يشق جمعها وتحصيلها . 

وحال من جرد التوحيد لله رب العالمين» كحال حبات قد عقدت 
في سلك واحد منتظمء لا يفرّقها سقوط ولا تشتتها رياح» مع فارق 
الشبه. 


ففی القلب شعت و شتت لا ا ويجمعه إلا الإقبال 
على الله . 


وفيه وحشة وخوفٌ وفزع» لا يزيله إلا الأنس به في خلوته. 


3 جام المسائل لابن ب 4111/53 
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سم الأنس بالله تحال 


وفيه حزن» لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. 

وفيه قلق» لا يُسَكُنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات» لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائهء 
ومعائقة الصر عل ذلك إلى رقت لفات 

وفيه طلبت ديد لأ قف عك خد دون أن يكون هو وحده 
مطلوبه . 

وفيه فاقة وحاجة شديدة» لا يسدها إلا محبته» والانابة إليه» ودوام 
ذكره» وصدق الإخلاص له. 

ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 

«فاللذة التَّامّةَ والفرح» وَالسّرُورء وَطيب الْعَيْش وَالتّعيم: إِنَّمَا هْوَ 
في معرقة الله» وتوحيده» والأنس به» والشوق إلى لِقَائِه» واجتماع القلب 
والهم عَلَيْهِ؛ِ إن أنكد العَيْش عَيْْلُ مَن قلبه مشتت» وهمه مفرق» قُلَيْسَ 
لِقَلبه مُسْئقر يسْئقرٌ عِنْدهء وَلَا حبيب يأوي إِلَيْهِ ويسكن إِلَيّوه كما أفصح 
الْقَائِل عَن دَلِك بقوله: فالعيش الظيب والحياة النافعة وقرة العين في 
السَكُون والطمأنينة إِلَى الحبيب الأول» وَلّو تنقل القلب فِي المحبوبات 
كلها لم .يسك ولم يطمنق إلى کے ينها ولم تقر به غينه ختى يطكئن 
9 إلهه وربه وولية» الَّذِي ليس له من دونه ولي وَلَا شَفِيع» ولا غنى له 
نه طرفة عين» كما قال الْقَائْل : 
نكن ا کف دت من البوى الح إلا للشبيب الأول 
كم منزل فِي الأزض يألفه الْمَتى وتخنفيثه أبذا لأوّل هنول 


.)٠١١/۳( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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سلامة القلب من الأمراض سم 


فالحرفى أذ ركون عات د او أذ كتوق ج الك حدم ا 
عَايَة سَعَادَة العَبْده وَصَاحبٍ هَذِهِ الخال في جنَّةَ مُعجلّة ذل بج اعت 
في نعم لاج 

قال ابن القيم كنْه: اعْلَّمْ أن أَشِعَةَ لا إل ا ار 


: فق اسن A IE aa O‏ مايه هه 1 
الذوبٍ وَعْيُومِهَا بِقَدْرٍ فُوَّةِ ذَلِكَ الشعَاع وَضَعْفِِه فَلَهَا نورٌء وَتَقَاوُتُ أُمْلِهًا 


م لا ر 5 و الله ال 
ين الاس مَن ثور مذو لكَمَة في كل كالشس . 
وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهًا في قَلْبِهِ كَالْكَوْكَبٍ الدرّي . 
وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا في قله كَالْمَشْعَلٍ الْعَظِيم . 

وَآخَرُ كَالسَرَاجٍ الْمُضِيِءِء وَآخَرُ كَالسّرَاجٍ الضَّعِيفٍ. 

9 لظو لاورز بي لفاس عرو نون الليية على فنا 


وَكُلَّمَا عَظُمَ نُورُ هَذْهِ الْكَلِمَةٍ وَاشْتَدَ حرق مِنَ الشّبْهَاتِ َالشَهَوَاتٍ 
بحسب فوته وَشِدَّيَهِه حَتَّى إِنَّهُ ريما وَصَلَّ إلى حال لا يُصَادِفُ مَعَهَا سُبْهَةَ 
ولا شَهْوَةَ وَلَا دَنْئَاء إلا أَحرَقَهء وَهَذَا حال الصَّادِقٍ في تَوْحِيدو ِي 
م تفرذ واه اشيكاو فا الت أذ شيو اذ شنية دننمن هذا الور 
ارقي ٠‏ فْسَمَاءٌ إِيمَانِهِ قَذّ خرِسَتْ ث بالنجُوم مِنْ گل سَارِقٍ لِحَسَنَاتِهِه فلا 
يكال ينها الشارق د عل عرق وع لا بد ينها لر اة ا 
وَعَلِمَّ ما سُرِقَ مِنْهُ اسْتَنْقَدَهُ مِنْ سَارِقَو أو حَصّلَ أَضْعَافَهُ بكَسْبو 0 


.)"١ص( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه‎ )١( 
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حير الأنسر بالل تعالق 


مَكَذَا أَبَدَا مَعَ لصُوص الجن وَالإنسء ليس كَمَنْ قْتَحَ لهم خِرَانتَة؛ وَوَلَى 
الْبَابَ طَهْرَهُ. 

وَلَيْسَ التَّوْحِيدُ مُجَرَّدَ إفْرَارٍ الْعَبْدِ أنه لا حَالِقَ إلا الله وَأ الله رَبُ 
کل شَيْءٍ وَمَلِيكهُ كَمَا كَانَ باد الأَضتَام مُقِرينَ بذَلِكَ 7 Rs‏ 
EN‏ التق ماي اكد اللو والحْضوع ل بوكقال الانياد 
لطاعَته» وإخلاص العا لد وَإِرَادَةٍ وَحَهِهِ الأغلّى بجَمِيع الان 
وَالْأَعْمَالٍ وَالْمَئْع» وَالْعَطَاءِء وَالْحْبٌء وَالْبْمْضِ - ما يَحُولُ بَيْنَ صاجبه 
وَبيْنَ الأَسْبَابٍ الدَّاعِيَة إلى الْمَعَاصِيء وَالْإِصْرَارٍ عَلَيْهَا .اه" . 

المرض الثاني : الْحِفْدء وهو بغض المسلم بسبب شحناء وعداوة 
دنيوية بينهما . 

وقد جعل الله تعالى من نعيم الجنة زوالَ ما في صدورهم من غل؛ 
لِمَا يسببه من النكد والغم والقلق الذي هو من أعظم العذاب» فصاحب 
الحقد والغل في عذاب دائم» لا يذوق معه طعمّ السعادةٍ والإيمان. 

قال شيخ الإسلام كآَنْهُ: فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمّهم 
على الله لم ينتقِمْ لنفسهء مع أن اذاه ادى الله" ويتعلَقُ به حقوق 
ا 0 اليك و وأبرُماء وأبعثها ير لي 
لجان لقي الى e‏ و ا ا 
الرجل العارق» ل او د أن ينتقم لهاء ولا قر لها عنده 


العام 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل ل لا 


9 أي أن عن زی رسرل الله فقد اذى الل تعالي: > وفي بعض النسخ: لله» ولعل 
الْمُبت هو الصواب. 
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سلامة القلب من الأمراض رامق 


يُوجِتبٌ عليه انتصارّه كين" 

وها هو يوسف 4ء ألقاه إخوته في الجبّ بعد أن تآمروا على 
قتله» وفرقوا بينه وبين أبيه وأهله أربعين سنة ‏ كما قيل -» ذاق خلالها 
مرارة العبودية والسجن والظلمء فلما رفع الله تعالى من شأنه وأصبح 
عزو مض :والعسن باکر توالا ل و ا نقذ وا أله ماقا إن 
حك لَحَسِدينَ 40 فبماذا e‏ رذ عليهم بقوله: «إلا ترب 
یکم اوم بف أنه لكمم وَهْرَ أِهَمْ الدحِمِقَ (©4: فلم يُذَكْرْهم 

وقد امْتّحن الإمام أحمد بن حنبل كه فِي أَيَّام الْمَأْمُونٍ ثم 
الْمُعْنَصِم ا بسبب القرآن العظيم» وَناله الكثير من الأذى» وأووعَ 
السَّجْنَ نَحْوًا مِنْ د ثُمَانِيَة وَعِشْرِينَ شيرًاء وضرب أكثر من لان سزطا؛ 
لَكِنْ گان ضَرْيًا مُبَرَحَا شَدِيدَا جدًا. 

وأَعْمِيَ عَلَيه وَغاب عَقّله مِرَارًا خلال الضرب. 

وَجَعَلَ كل مَنْ سَعَى فِي أمْره فِي جل إلا أَهْلَ الْبِدعَةٍ: وَكَانَ يَتْلو 

ل < سرج ع امي د و متو رقا 

في ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ار م آله لكر 
[الكُوي+ 1١١‏ وقول مادا بعك أن يعدت آخرك العسلم يسبيك؟ وقد 
قال الله تَعَالَى : فسن عضا وال اجرد ع1 0 [الشُورَى: ]4٠‏ وَيُنَادَى يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: ١لِيَقُمْ‏ مَنْ اجره عَلَى اللو فلا يَقُومُ إل مَنْ عَم . 
اغتانك أنت أو أحذا عن أهلك وأولادك» وأشد الئاس عليك أذية عو 


.)٤١ _ 55 /١١( (؟) البداية والنهاية‎ .)١91/١( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
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أول من ينبغي أن تبدأ بتحليله والاستغفار له» وسؤال الله أن يهديه. وألا 
يعذبه بسببك . 
وَلِمَاذا يشغل المؤمن نفسه بالعتاب والحقد والردود والشكاوى؟ 
والناته ليذه الا خت له اضرلا هة مها 


١‏ - أنه يشغل قلبه وخاطره بما يضره ویکدره» والعاقل لا يفعل 


۲ - أنه مشغول في الدنيا بزرع الحسنات ليحصدها يوم القيامة» 
فإذا انشغل بغير ذلك تسبب في تقليل زرعه أو إفساده» والمؤمن لا وقت 
له لمثل هذه الأمور التافهة؛ بل هو في سباق إلى الدار الآخرةع 
والمتسابق لا يلتفت إلى من يعترض طريقه بالسبّ والأذى والسخرية؛ بل 
يمضي كي لا يُسبق» ولو انشغل بهم لَمَا كان في عداد الفائزين قطعًا. 

كات ميفمرء من للا العلم يومًا في أحد المساجد يتدارسون 
القرآن» وكانوا حريصين على خفض الصوت حتى لا يشوّشوا على الذين 
جلسوا يقرؤون القرآن في المسجدء وبينما هم كذلك إذ جاء رجل غليظ 
فخاطب معلّمهم أمام المجموعة بأسلوب غليظ ووجه عابس: اخفض 
صوتك» فنحن نقرأ! 

فقال له: أبشر بإذن الله» ثم خفض صوته أكثرء وأكمل القراءة 
وكأن شيا لم يكن. 

وحينما رأى الدَهْشة على وجوه أصحابه قال لهم: إن من 
الابتلاءات التي تواجه المسلم: تعرّضّه لبعض الإساءات والغلظة في 
القول من بعض إخوانه المسلمين» فالموفق من يتحلى بخلق الصبر 
والحلم وكظم الغيظ» ويكون من الذين قال الله تعالى عنهم: إت فى 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanaۆbe1 Press‏ 


سلا مة الم لقلب من الأمراض د 


تلك كت لکل بار کر (©4. وقال عنهم: يبا نها إل 
ال ضرا . 


ونحن وله الحمد قل عافاتا الله تعالى من الابتلاء يتسلّط المنافقين 
والكافرين غليناء فهلا ضيرتا غلى غلظ بحض إغراتا المسلمية؟ 

وإننا نحمد الله على أن ابتلانا بمثل هذه المواقف» ثم منّ علينا 
ووفقنا ربنا للصبر والحلم والعفو والتماس الأعذار؛ لأن الغالب في 
حياتنا أننا نلاقي البشر والإكرام من عموم الناس». 

ولو لم يكن من ثمار كظم الغيظ إلا آنه يقي صاحبه من سر 
الغضب» الذي مِن شدة سّكره لا يكاد يَسُمع ويعي ما يقول لكفى» كما 
قال الشاعر: 

وا عَضِبْتَ فَكُنْ وَقُورًا كَاظِمًا لِلْعَيْظٍ نُبْصِرُ مَا تَقُولُ وَتَسْمَعْ 
فَكَمَى به شَرَفًا تَصَبِّرُ سَاعَةٍ يَرْضَى بها عَنْكَ الإِلَهُ وَتَرْمُعْ 

رنها وجل كرو في هذا المقام يا اكه ان االعربي ی الشرح 
أبا مُحَمَّد بن ابي زَيْدٍ ‏ وهو م ِنْ الوم وَالذْينٍ : في الْمَنْزْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ ‏ 


EE‏ سَيْكَة الخشرة؛ وکانف E‏ لي بِلِسَانْهَاء 
يقال لَه في أَمْرِهَاء ويُعذل'' بالصَبْرِ عَلَيْهَاء فكَانَ lS‏ 


أَكْمَلَ الله علي النَعْمَةَ في صِحَةِ بدني وَمَعْرِفنِي» e‏ 


بعتت عُقُوبَةٌ عَلَى ذُنْبِي» فأخاف إذا ارما ان تَنْزِلَ بي عُقُوبَةٌ هي أَسَدٌ 
هر )۲( 
منها.اها `. 


(۱) أي : يلام . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ط. العلمية .)419/١(‏ 
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55 نس بالله تعالة 


تنبيه: لا يعني الحلم وكظم الفيظ والعفر آلا هل الأنسان 
الأسباب المشروعة النظامية في رد عدوان الظالم عليه؛ بل له الحق في 
ذلك» ولكن مع ذلك لا ينتقم لنفسه بالشتم والسبٌ والغضب والانتقام؛ 
بل يقصد رد عدوان الظالم وكف شره عن الناس. 

الوقن الفاق الح وهو تم زوال التعمة عن الل الذي 

EE‏ ابن تيمية كه: الْحَسَدُ فيه بُخْلَّ وَظلْمٌ؛ فَإِنَهُ 
بحل بم م الام بلب رَوَالٍ ذَلِكَ عَنّْهُ. اه . 

«ولن تبلغ - أي المسلى ‏ كمال الإيمان ولن تنعم بسلامة القلب 
حتى تحب الرفعة لأقرانك وطلابك وأصحابك في العلم والدين والدنيا 
والقبولوالذكر الحسن. 

قال النَّبيُ يَلِِ: «لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَى يُحِبَّ لِأَخِيهٍ ما يُحِبُ 
, 

ومعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمانٍ الكامل: مَنْ كان في 
معاملته للناس ناصحًا لهم» مريدًا لهم ما يريده لنفسه» وكارهًا لهم ما 
يكرهه لنفسه» ويتضمَّنٌ أن يفضّلهم على نفسه؛ لان كل أحد يُحِبُ 
کا اند عن قير ا اعت لقره ما فت اه القن ن 
hs TS‏ 


والدّعوى لا بد لها من بيّنةء وأكبر دليل على أنك تحب للناس ما 


.))0( مجموع الفتاوى (4؟/ 5 :1). 37 رواه البخاري (1۳(« ومسلم‎ CN 
.)۲۲۷/۱( المفهم للقرطبي‎ )۳( 
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سلامة القلب من الأمراض 1 vy‏ 
۲۷ 


ا 


تحب لنفسك: أن تمدح من صدر منه ما يستحق المدح» وتشكره وتذكر 
عمّله في المجالس» وتُحبٌّ أن تسمع من يمدحه ويُثني عليه» وتفعل 
الأسباب التي يكون بها طلابّك وأقرانك وأصحابّك مثلك أو أفضل 
منك» بأنْ تساعدهم» ولا تكتمّ عنهم أي طريق وسبيل يُؤدي إلى تفوقهم 
ونجاحهم ورفعتهم. 

وإذا حصلت على خير دنيوي أو دين وجدتٌ الام 
بأسباب تحصيل هذا الخير؛ لكي ينالوا مثل ما يلت أو أحسن»'. 

ا وَأَكْبَرُ الْعبَرِ 

ال قِصَّهَ ابن آدمَ أقدَمُ قِصّةٍ ك 
جتان في الگ ر الي يمد عَلَى التاس أَمْرَ اجْتِمَاعِهِمْء مِن 
يماع ا :فى لار إلئ > الْقَبيلّة إلى اماع الدّوْلَةء فْتَرَى 
الْحَاسِدَ تَثْقُلُ عَلَيْهِ نِعْمَة الله عَلَى أخيه في السب أو الْجِنْس أو الدّينء 
وَهُوَ لَمْ يَتَعَرَضْ لِمِْلِهَا لِيَتَالَهَاء فَيَبْغِي عَلَى أَحِيدء وَلَوْ بِمَا فيه شَقَاؤُه 


و 9 
هو . اه 


١ 


اع 


ومن أعظم ما يزيل الحسد ويجتثه : الإيمان التامٌ بالقضاء والقدر. 


المرض الرابع: الشخ»ء وهو: «شدةٌ الحرص على الشيء؛ 


والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله» وحبّه وإمساكه» فهو شحيح قبل 
له بخ بعك له» فالشخا : ةا شم و الث ید | 
حصو 8 < 8 خصو : پھر 5 عو ۽ 


.)0١ص( عِبَاراتٌ أَثْرَتْ عَلَىَ وغَيّرَتُ فين حياتي» للمؤلف‎ )١( 
.)808/5( تفسير المنار‎ )۲( 
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سم الأنس بالله تعالة 


البخل» والشح كامنٌ في النفس» فمن بخل فقد أطاع شحّهء ومن لم 
Ss‏ ووقي شره» وذلك هو المفلح ومن وق شح 
اسا ولك هم المَميمُ, َمْئيحُونَ 4 . 
وضد الإيثار اوهو الجود» و 
مع الضرور: :الاما كما يال تعالى عن ا ن : 
٠‏ اش الاس 0 وهو الحقء واخقار الاس 
والكبر هو ذنب إبليس الرجيم» فال أمره إلى الطرد والإبعاد عن 
رجه الله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآله: التكبر شر من الشركء فإن 
المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره.اه. 
0 الله الا 1 المي كما قال الله تعالى: قل 
ا أن آهل الكبير سس 000 قلوبهم» 


ET 


«واعلم أن أصل التواضع ما كان في القلب لا ما كان في الظاهرء 
فليس التواضع بنزولك إلى من هو أقل وأدنى منك» ولكن بألا ترى في 
(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص۳"). 


95 مدارج السالكين بين ازل إياك نيد وإياك سبعيق 01/0 
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سلامة القلب من الأمراض TE‏ 
کا تت 


نفسك ما يُميّزها عن غيرها لتنزل إليهم» فتتعاملٌ مع الصغير والفقير 
مُعاملة الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه. 

فشعورّك بأنك متواضعٌ عند تعاملك مع من هو أقل منك - في 
الظاهر - دليل على أك ترى نفسك أرفع منه» ومن أخبرك بذلك؟ فهذا 
نوع من الترفع الخفيّ. 

ولا سبب للعاقل يدعوه إلى الشعور باستعلائه على غيره ‏ من 
الممنلسية ةقان كان لقنا أى امه وم اعا فقي اسان 
بلبّه وأخلاقه وعقلهء ولا عبرة بالشكل ولا بالمال الذي قد يذهب بأي 
لحظة» وصدق القائل: 
فلا تغترر بالعز والمال والمنى فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها 

إذا كان لعلمه. فالجاهل قد يكون أسلم من المتعلمء فالله تعالى 
سيّحاسب العالم وطالب العلم بقدر علمه ماذا عمل به» وهل بِلَعْه 
و 

والعجب والغرور والكبر: يحرم من التوفيق » ويضل سواء الطريق» 
وينزع بركة العلم» والعياذ بالله. 

المرض السادس: حب الدَّنْيَاء وذلك بالعمل لأجلهاء والفرح 
والتعلق بها . 

الوق ا كن ال آن معت الدها راس اطا و اا 

وقد كان النبي ب يتحاشى جمع المال الكثير» قال أبو ذر فطلب : 


(۱) آدابُ طالب الْعِلْم وسبْل بتائه ورُسُوخهء للمؤلف (ص"ه ‏ 05). 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص١١5).‏ 
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سم الأنس بالله تحال 


ول م تيم كه دَعَانِي فَأَجَبْتهُ كَمَالَ: «أتَرَى أَحُدَا؟) فَقُلْتُ: 
راه قَمَالَ: «مَا يسني أَنَّ لي مِثْلَهُ ذَهَبَا َنْفِقُهُ كله إلا تة دانير . 


ت ياست 


ا لينفقه كله في الجهاد» ويكون 
عونًا على عر الإسلام» وإغناء الفقراء والمساكين!! 

Ek 

يحتمل ذلك عدة أمورء منها: 

| ے أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن تتعلق نفسه بالمال ولو 
كان في بادئ الأمر يظن أنه لن يتعلق بهء وسينفقه في سبيله الله . 

۲ - أنه يحب أن يتفرغ للعبادة والإقبال على الله تعالى» وإذا امتلك 
هذه الأموال ولو أنفقها في سبيل الله فلا بد أن ينشغل بها وبإنفاقها على 
ا 

فهل يليق بالمسلم أن يعلق قلبه بهذه الأموال؟ ويسأل الله دومًا أن 
يكثر ماله؟ ويتشوّف قلبه للمزيد من الدنيا ومتاعها الزائل؟ 

ومن سال الله كثرة المالة قإئما سأله طول الوقرف للحساب. 

قال ي إن فُقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُوْنَ الأَفْيِيّاء يوم الْقِيَامَةٍ إلى 
الجن ٠‏ بأَرْبَعِينَ خریقا» . 

وصدق الفضيل بن عياض يله حين قال: فرحك بالدنيا يذهب 
بحلاوة العبادة» وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة كلها" . 

وإذا كان المريض ينظر إلى طيّبٍ الطعام فلا يشتهيه من شدة 


(۱) رواه مسلم (4945). (0) رواه مسلم (۳۷). 
(۳) موسوعة ابن أبى الدنيا (۳/ .)۲٠٤‏ 
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سلامة القلب من الأمراض | وس 
سس 5 5 اص 


س 


الوجع. ولو أكله ما تلذذ به: فكذلك صاحب الدنياء الذي صرف جل 
فكه لياع له يللد ااا پچ وھا وی لے الا ےرا 
آلا 

المرض السابع : حب الرْيَاسّة» وهو حبٌ العلو والرفعة» وطلبها 
والحرص عليها بلا مصلحة دينية» «ولا تنس ذنب إبليس» وسببّه: حب 
الرياسة» التي محبتها شر من محبة الدنياء وبسببها كفر فرعون وهامان 
وجنودهماء وأبو جهل وقومه» واليهود. 


«ومن أراد علو الآخرة: فليترك التعالي على الخلق» قال الله تعالى : 


3 
ح و ي و ررر 2 كي A‏ ار RE‏ سي ا سس سه 
ك الذار الاخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعلقبة 


َيه @4. 

قال العلماء: العلوّ في الأرض: طلبٌ الرفعة والتعاظم والشهرة» 
والفساد: هو العمل بالمعاصي والآثام. 

قال عل 4 : إن الرجل لبعجبه من شراك نعلة آن يكون أجودٌ 
من شراك صاحبهء فيدخل في قوله: يلك لار الآخْرَهُ عه َر لا 
یدو م ى الأرض وك سادا نة َي @4. 

وقصده بذلك إذا آراد الفخر والعطاول على غيره؛ فإن ذلك 
مذموم» كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «(وَإِنَّ الله أَوْحَى إِلَىّ 
أَنْ تَوَاضَعُواء حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلَا يَبْغي أَحَدْ عَلَى أَحَدِ). 

وما أكثر ما يكون هذا عند بعض التساء» حيث تشتري إحداعن 
أمتعة وألبسة قيّمةُ وثمينة» لتتفاخر بها عند قريناتهاء وتتباهى بها بين 


.)55١ص( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
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Fl.‏ الأنس باللّه تعالق 


زميلاتهاء فهنَّ بذلك ممّن أردن العلو في الأرض» والفخر والخيلاء 
جما ا م دلت 

المرض الثامق: حت الشهرةء وهو أن يسعى الإنسان لشهرة نفسه؛ 
وانتشار ذكره» بلا قصد صحيح من ذلك» وقد قال السلف الصالح: ما 
ميدق الله هرد عر السو 

قال الذهبي ك تعليقًا على هذه العبارة: عَلَامَةُ المُخُلِص الَّذِي كَدْ 


ر وو 3 2 لواحي ا ر 


2 2 ب a‏ 5 7 2 7 
يحب شهرَة ولا يَسْعر بها: ادا غَوْيَتَ فى ذلك» یحرد ولا يُبرّئ 


نَفْسَّه؛ بل يَعترف» وَيَقُوْلُ: رَحِمَ الله مَنْ أهدى إِلَىّ عُيوبي» وَلَا يَكَنْ 
مُعجَبًا بِنَفْسِهِ؛ لا يَشْعرٌ بِعْيُوبِهًا؛ بل لا يَشعرٌ أَنَّهُ لا يَشْعرٌء فَإِنَّ هَذَا دَاء 
ا 

افحث الشهرة قدلا يسلم منه الكثير من الئاس وهي لا تكون 
ملهومة إذا كان وقد اها يتاع وذللك ان لا ية من 
نفع الناس وتبليعَ العلم التافع لهم؛ لأن الناس لا يُقُبلونَ على من 
حيارو 3 

وعلامة صحة مقصده: أنه يقبل النقد والعتاب» ويرجع إلى الحق 
والصواب» ولا يضيق صدره من قلة المتابعين والمحبين له» ولا يعجب 
بنفسه ولا بعلمه. 

وإذا رأيت نفسك تفرح وتاس علا تحط بك الاس سلون 
عليك عندما تذهب إلى مكانِ ماء أو رأيت كثرة من يعرفك ويُصافحك» 


)١(‏ الْمَعِيْنُ الْجَارِي في اشتنباط القَوَائِدٍ واللطَائِفٍ مِنْ صَجيْح الْبْخاري» للمؤلف 
(ص۲۱۸) . 1 
(۲) السير (تهذيبه) (۷۰۸/۲). 
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سلامة القلب من الأمراض | سس ”8 


EO 


فاسأل نفسك: هل فرحي لأني أصبحت مشهورًا مثل بقيّة المشاهير؟ 

أم فرحي لأ الناس انتفعوا بعلمي» وبما بذلت وسعيت؟ 

فإن كان الأول: فراجع نفسك وأصلح نيتك وسريرتك. 

وإن كان الثاني قلا لوم على فرخك؛ بل آنت ماجوز على ذلك؟ 
وذلك لمحبتك نفع الناس)""' . 

0ك 

وإذا حل مرض من هذه الأمراض في القلب: منع من دخول 
الإيمان أو كماله فى القلب» وفقد معه صاحبه الأنس بالله وحبّه والإقبال 
عليه» ولو اجتهد أعظم الاجتهاد في الطاعات» وسارع إلى الأعمال 
الصالحات. 

كرجل حل في مكان كثير العقارب والثعابين» فبنى فيه بيئَاء وزرع 
زرعَاء وكلّما عمل خرجت عليه بعض هذه الهوامٌّء وإذا أراد النوم» أو 
الأكلء أو البتاء» خضت عليه 

فلن ينعم بعيش ولو وفر سبله حتى يتخلص من هذه المنغصات. 

وهكذا من فى قلبه شىء من هذه الأمراض والخبائث» فإنه مهما 
عمل صالخا واجتهد فلن يجد للأعمال الصالحة للة وحلاوة؛ أن هذه 
الأمراض القلبية تحجب أثر هذه الأعمال عن القلب. 

وجماع هذه الأمراض في مرضص واحد» وهو اتباع الهوى. وجماع 
صلاح القلب في مخالفة الهوىء إيثارًا لمرضاة الرب 82. 


(۱) آدابُ طالب الْعِلْم وسيل ائه ورُسُوحهء للمؤلف (ص٥٠٠).‏ 
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55 لأس بالله تعالة 


وإذا عوّدت ‏ أفي المسلى ‏ نفسك مخالفةً هواها: فسوف تتلذذ 
بمخالفة هواك إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. 

وصدق الشاعر: 
ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدٍ 
فلا 'تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترفن للنفس النقيسة بالردي 

وما أجمل ما قاله ابن الجوزي كُذَنْهُ : وفى قوة قهر الهوى لذة تزيد 
على كل لذة» ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلًا؛ لأنه 
تمر بخلاف غالب الهموئغ فإنه يكون قري القلب ديرا لأنه 
2 0 
قهّر؟ااها . 
ومَّنْ يطعم النفسٌ ما تشتهيى كمن يطعم النارَ جزل الحطبٌ 
وحازمًا مع نفسه: كانت أغلاله رقيقة مرنة» يتحكم هو بها ولا تتحكم 
به » ولا تكون بيد غيره يجره لما يريد. 

ومن كان عكس ذلك: كانت أغلاله غليظة قويّة» لا يستطيع 
الانفكاك منهاء وهي بيد غيره من الشياطين » أو من جلساء السوء» أو 
العادات والطباع التي قل من يسلم منها. 

واعلم أن ١‏ لشيطان الذي أقسم أن يغويك يشم 5 م قلىك› يفك 
همتك» فإن رآى منك الاستهانة» والضعف؛ وغلبة الهوى: شن علبك 
الحرب الضرومن قن الوسونية» والاغواءة. والتملظ» وال 


وان راك حازماء ورعًاء قوي اله 1 تغل على هواك o2,‏ 


. صيد الخاطر (ص۹۳)‎ )١( 
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وسوسته» وطفِئّت نار سطوته» وقنع منك بأدنى حظ يُصيبه منك» ولو 
بالتخفيف من صولتك في العلم» والعبادة» ونفع الناس» وخدمة الدين. 

وقد أخبر الله تعالى أن الشيطان أقسم بأن يُضلنا ويمتينا فقال 
تعالى ؛ ورات رامت ؛ ا ا ع طريقٍ التي 
ى ا 

اوهدًا لا يَنْحَصِرٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأمْييّةِ؛ لِأنَ كُلَّ وَاحِدٍ في نَفْسِهٍ 
نما يمني بقَذرِ رَعْبَهِ وَكَرَائْنِ حال . 

فالشيطان كدي ويُضل کل واحد حسب رَعْبتِهِ في الشر» وميوله 
للهوى» وَحسب قَرَائْنِ الأمور التي تدل على حقيقة إيمانه» وصلاح قلبه. 


© © © 


() تفسير القرطبي .)١۳١/۷(‏ 
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Fl.‏ الأنس باللّه تعالق 


المؤمن التقي يكون همّه أن يزداد إيمانه ويقوى؛ لأنه يعلم أن 
القلب هو الأصل والأساس» فإذا صلح واستقام استقام العمل وصلح. 

ومتى تعاهد المؤمن قلبه لم يتعب في تعاهد عمله. 

والتفاضل عند الله تعالى يكون بحسب قوة إيمان العبدء لا بحسب 
قوة عمله وكثرته. 

قال أبو بكر المزني ككنه: ما سَبَقَكُمْ أبُو بحر بِفَضْلٍ صَلَاةٍ وَلَا 
0 وَلكنْ بِشَيْءٍِ وَكَرَ في لبه . 

وإنما وقر في قلب أبي بكر الصديق ذه الْيَقِينُ وَالْإِيمَانْ وسلامة 
الصدرء والنصح للأمة» وكمال الانقياد» والتصديق» حتى سمي 
ااا سيق يكال ایا كيه ولو کان ائ هيك عنه. 


مخن زنك انون :لاا اق قا نا ارو ا بلا 


| 


2 رعو ر 3 00000 0 أن ا سس و 
قوى واكمل من وة العَمَلِء وَصَاحِب الإِيمَانٍ يكتب 


CC 


ف ا 
وقوة الإِيمَادٍ 


وقال بعض السلف الصالح: ما فاق إبراهيم بن أدهم ّث أصحابه 
بصوم ولا صلاة» ولكن بالصدق i ET‏ 


.)۳٤۲/۷( جامع العلوم والحكم (ص۷١٠). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲/٤۷۸( تهذيب حلية الأولياء‎ )۳( 
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انه 

وهذا يدفع المؤمن إلى الاعتناء بإصلاح الباطن كاعتتائه بإصلاح 
الظاهر أو أكثر. 

وانظر إلى أويس القرني التابعي الجليل» الذي شهد له النبئ كلل 
بأنه خَيْر التَابِعِينَ» وأمر بعض الصحابة ومنهم عمر ور أن يستغفر 
لهم : لا يكاد يعرفه أحد في زمانه» ولم يكن مشهورًا بالعلم أو الدعوة 
إلى الله. ولا من المبرزين بالجهاد» وإنما كان بهذه المنزلة الرفيعة» 
والمكانة العظيمة؛ لتحليه بخصالٍ عظيمة منها: عظم بره بوالدته» حتى 
ذكرها النبئٌ بيه صفة له» وصلاح قلبه» وصدقه مع ريّهء الذي أداه إلى 
بُعده عن الشهرة والبروز» ورغبته أن يكون مع ضعفاء الناس وأوساطهم› 
فقد كَالَ له عُمَرُ ذه : أَيْنَ ر قَالَء الكوقةء قال ألا اكب لك إلى 
عَامِلِهًا؟ قَالَ: أكون في غَبْرَاءِ النّاسِ أَحَبُ إل . 

تأمل كيف أحبّ أن يكون مع عامة الناس» ولم يرغب في أن 
يتميز عنهم» ولو كان في ذلك راحتّهء ومن هنا يُعرض عليه مثل هذا 
فيمتنع ! ؟ 

وفي (صحيح سا اا الْكُوفَةِ وَفَدُوا إلى عُمَرَ ضف 
يهم رَجُلُ مِمّنْ گان يسُر بأوَيْسٍ . 

قال النووي ك#: أي: يَحَْقِرهُ وَيَسْتَهْزِئ به وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى 
بی کاله ریم ال الذي تيه وبين الله كل ولا بر مه شد 
يَدْلَ لِذَلِك» وَهَذِهِ طريق الْعَارِفِينَ» وَحَرَاص الْأَوْلِيَاء و .اه 


م 


(Tot) (T) 
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حدر a‏ ا 


وثبت في (صحيح مسلم"' عن النبي يا أنه قال: رلا ا 
الثَّارَ ‏ إِنْ شَاء الله مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَة أَحَدٌء الَذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَاا . 

وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئةٍ كلهم رضي الله عنهم ورَضُوا عنهء 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وهم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء فهم أعظم درجة ممن أنفقَ من بعد الفتح وقاتل. 

3 2 ا 3 و 221 5 120104 ر رت e‏ م كو 

قال تعالى: لا وی م مَنْ أنفق من قَبَلٍ القت وقل أوْليكَ أعَظم 
دة من أل نموا من بعد ولوأ وَالْمْرَادُ بالْمَنْح ها : صَلْح الْحْدَيْية" . 

ففي هؤلاء أعدادٌ كثيرة لا يُكاد يعرفهم آحد» ولم يشتهروا ولم 
يبرزوا بأعمال ظاهرةٍ جليلة» وهم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
الذين فيهم من انين وعرف بالعلم ونشره؛ كأبى هريرة طه » والإمارة؛ 
كمعاوية طليه» والجهاد؛ كخالد بن الوليد وين . 
مكانتك عند الناس أو بحسب جهودك› وأعمالك» ونفعك للناس› فهذه 
ان طلب مرضاته› وصلاح قلبك» وطهارته وسلامته من الأمراض» وإذا 
علم الله صدقك ‏ وهو العليم الخبير - في أنك عازم على نصرة دينه بكل 
ما تسطيع» .ومتعاك من الك مرف آو عجر بلك متازل: الصديقين 
والشهداء والصالحين» وخشرت معهم بإذن الله الكريم الرحيم. 
(۱) (5595) عن أم مبشر. 


تفسير الطبري (115/57)» منهاج السنّة النبوية (؟/ ١٠)ء‏ تفسير السعدي (ص۸۳۸). 
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5 كه 
ااذه 


فأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى: أن يطّلِعَ الله على قلبك فلا 
یری فيه غيره» ولا توجُهًا إلا له ولا حبًا إلا لهء ولا توكّلًا إلا عليه 
ولا غيرة إلا عليه وعلى دينه» ولا انتقامًا للنفس ونصرة لها. 

وأنْ يعلم منك أنك لا ترى لنفينك على آخل حثاء ولا على غيرك 
ففاذ ول اک رل طالب إل ما کان لله مال : 

وأن تكون متواضعًا تواضعًا حقيقيًا» بحيث تصل إلى درجة آهل 
الصلاح والإيمان والتقى» الذي يقول أحدّهم عن قناعة تامّة: مالي 
شيء» ولا مني شيء» ولا فىّ شيء. 

وقد ثبت في الأخبار والواقع أن رفعة الله تعالى لأحد من الناس 
ليس لصلاح ظاهره» وإنما لصلاح باطنه» وإخلاص نيّته» وصدق 
عزيمته» وحسن توكله» وشدة حبه لربه» وصبره على الأذى في سبيله» 


فاللّهُمَ أصلح فساد قلوبنا. 


© © © 
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.) «ازدراءٌ النفس من أعظم وسائل تزكيتها وطهارتها من 
الأمراض»: 


المؤمن الصادق: يشعر دائمًا أنه مقصر في حق الله تعالى تقصيرًا 
عظيمًاء ولا يرى أنه عمل العمل الذي ينبغي» فلذلك يدعو ربه كثيرًا : 
اللَّهُمّ عاملني بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك. 

وسوف يلاحظ بعد ذلك أنه كلما ازداد علمّاء وقربًا إلى الله 
تعالى». وقارن حاله بحال النبي كك والسلف الصالح: ازداد ازدراء 
لنفسه» وتعظيمًا لربه؛ لعلمه بعظم حقّه عليه» وتقصيره الشديد بأداء حقّ 
ربه وما افترضه عليه. 

ومن ازدرائه لنفسه: أنه لا يراها تستحق أن تمدح وأن يُنْتّقم لها. 

ويجعل .هذا البيتك تصب: عينيه: 
ان 

وازدراؤه هذا ا إلا رفعة عند الله تعالى د الناس» قال 
الإمام الشافعي كأَنْهُ: أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدرهء وأكثر الناس 
فضلًا من لا یری ا 


ولابن القيم كه عبارة عظيمة» وهي قوله: مقت النفس في 
ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة 


)١(‏ أي: لادخاره» فهو مفعول لأجله. 

(؟) البيت لحاتم الطائي» يقول: إذا جهل علي الكريم احتملت جهله إبقاء عليه وادخارًا 
له» وإن سبني اللئيم أعرضت عن شتمه تكرمًا . 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر .)٤۱۳/١۱(‏ 
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واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل .اه . 
١قَلَا‏ شَيْءَ 3 لِلصَادِقٍ ؛ کک ِالْمَسْكَنَقٍ اق ولد 
َ خی دع الشُرَفٌ 
وَكَانَ شَيْحُ الإشلام ابن تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ الله رُوحَهُ يَقُولُ كَثِيرًا: ما 
لى شي ولا مِئي شي ولا فخ شد وگان كُقِيدًا كا کل بهذا 


الست 
EET CENE‏ کک کان أبن وچا 
وَكَانَ إِذَا ااا و ول وا ا ا الآن أَجَدَهُ 


إسلامي كَُ ر وَمَا ا إسلامًا 0 
فأين من يغضب ويحنرٌ إذا لمي تقديرا واحترامًا من الناس» أو 
ٿا ل الأ إذا تكلم عليه ولو بحق » أو نصح أ عون 
واعلم اَن الناس في تعاملهم مع ما يسمعون من الأذى أقسام أربعة : 
الأول+ يكره ذلك ويعضب» وينفعل ويشغل باله بما فيل عئه» 
وبالرد على القول وقائله» وربما وصل إلى السباب والقطيعة. 
ومثل هذا يعيش في بلاء» وتكثر مشاكله وهمومه» ويتجرّع كثيرٌ من 
وهذا هو الخاسر في الدنيا ؛ لكثرة همومه وأمراضه وأعدائه. وقلة 
أحبابه» وهو خاسرٌ في الآخرة كذلك؛ لأجل الآثام المترتبة على غضبهء 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٠٠١١/١(‏ 
() ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٥٠١/١(‏ 
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ولسانه» وحقده» وعداواته» ولتفويته الأجور العظيمة المترتبة على الصبر 
والحلم. 

والثاني : يكره ذلك ويغضب» ولكنه يكظم غيظه ويصبر على 
الأذى. 

ومثل هذا يعيش في بلاءء وتكثر همومه» وقد يكون اشاح 
الأول؛ لأنه يكتم غيظه» وإذا لم يفرّغه فقد يُصاب بالأمراض والأسقامء 
ولكنه لا يؤذي غيره » فأجره على الله . 

والثالف: يكره ذلك ولا يغضب ؛ بل يلتمس العذر للقائل» أو 
يعامله معاملة الجاهل» فيترفع عن الرد عليه والانشغال بسبّه. 

هاا أحسن مم قل ولكده لأ سةد من نقد الاس غالا 
وخاصة من أصحاب الأساليب القاسية أو المغرضة. 

والرابع: لا يكره ذلك؛ بل يشكر للطاعن إن كان محمًا في قوله» 
ولو كان قصده أو أسلوبه سيّناء وإن لم يتبيّن له أنه محقّ تمامّاء فإنه لا 


4 


ا 


يحزن أبدًا؟ لأنه: 

اونا قن کا ی ا أن و 
يستبعد ما قيل فيه حقّهء فلا يزكي نفسه. 

زحم رجل سالمٌ بنَ عبد الله اه فقال له سالم: بعض هذا 
رحمك الله فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوءء فقال له سالم: ما 
أحسبك أبعدت! 


وقال رجل للفضيل بن عياض: يا مرائي أو يا كاذب» فبكى وقال: 


أي أن الناس اغتروا بى» وأنت وقفت على حقيقتي . 
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56 


قال أحد طلاب العلم المعاصرين: قال لي رجل لا أعرفه يومًا 
حينما قابلته: تعرفني» فقلت: لاء فقال ممازحًا: فأنت على ضلالك» 
ثم استحى من قوله وقال: لا أقصد ضلال الدين. 

قال: ولم أجد أي حرج من قوله» وجعلت ألوم نفسي وأقول: لم 
يبعد في وصفه هذا. 

قال: ووقع في نفسي كذلك أنه لو قيل لي ما قيل للفضيل لَمَا 
انكرت عليه وللت اس لحم الت كاذب :ولق كنك سادا ادات 
مع الله تعالى» ولعملت بما علمت» ولَّمَا فتر لسانك عن ذكر الله 
ولصدعت بالحق ولم تخف أحدًا.اه. 

وهؤلاء تتصاغر أنفسهم عندهم إذا مُدحواء ويلومون أنفسهم إذا 
ذمواء كما قال مطرّف بن عبد الله كَنْهُ: ما مدّحني أحد قظ إلا 
ا الس + 

ثانيًا: أن الله تعالى ابتلاه ليرى صبره واحتماله في ذات الله» وقد 
كان الأنبياء ّلا والصالحون يبتلون بأشد من ذلك فصبرواء فكيف لا 
يصبر هو على أقل من ذلك؟ 

ثالعًا: أنه يحمد الله أن عافاه مما ابثلا به هذا الطاعن بغير حقٌء 
ويحمده أن جعله مظلومًا لا ظالمًا. 

فهذا أفضلهم وأكملهمء وما أندره في هذا الزمان» نسأل الله تعالى 
أن نكون منهم. 

فلا تغضب - أضي المسلى ‏ ممن يصفك بصفاتٍ لا ترى نفسَّك 
متصمًا بهاء كالكذب والرياء والكسل ونحوها. 

ومن أعظم نعم الله على الإنسان: أن يعرّفه بعيوبه» فتكون نصب 
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5 نس بالله تعالة 


عينيه» ويغيّب محاسنه؛ لأنها محض جوده وعطائه» وليست من جهده وعقله 
وذكائه» وإذا فعل ذلك: لم يغضب إذا قلل أحد من قدره» أو تطاول عليه» 
أو سبّه ووضفه بصفات سيعة؛ لأنه يعرف أن عنده عيوبًا لا يعلمها إلا الله. 

وللعلامة القرطبي كاه كلام نفيس جدًا في شرحه لقول أم المؤمنين 
عائشة ينا في حديث الإفك: اولشاني كان في نفسي أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى»: قال: فيه دليل على أن الذي يتعين على أهل 
الفضل والعلم والعبادة والمنزلة: احتقار أنفسهم» وترك اللات إلى 
أعمالهم» ولا إلى أحوالهم. 

وتجريد النظر إلى لطف الله ومنته وعفوه ورحمته وكرمه ومغفرته. 

وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين 
استحقاق الكرامات» وإجابة الدعوات» وزعموا أنهم ممن بتبرك بلقائهم» 
ويغتنم صالح دعائهم» وأنهم يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح 
بأثوابهم» وتقبل أيديهم . 

ويرون أن لهم من المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم 
في الحال» وأن يُوْحَذْ من أساء الآدب عليهم من غير إمهال. 

وهذه كلها نتائج الجهل العميم» والعقل غير المستقيم؛ فإن ذلك 
إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وذنبه» مغتر 
بإمهال الله یك له عن أخذه" .اه . 


20 رواه البخاري (٠ولاة),‏ ومسلم لال ؟). 


(0) كلام نفيس جدَّاء وقد ساقه ابن القيم بلفظه ‏ مع شيء يسير من التصرف - في كتابه 
جلاء الأفهام (ص۲۳۹) . 


2 المفهم لها أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ ۷ _- (Vo‏ . 
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کا تت 


وقد تكون يومًا في مجلس» ويدخل رجل فيسلم عليك ببرود ولم 
يتحت بك فيأتيك شعورٌ بأنه لو عرفك» وعرف منصبك» أو مرتبتك في 
الوظيفية» مني عه وسلم عليك بحرارة» وأكرمك» وربما وددت أن 
أحدًا عرّفه عليك» ولو فعل ذلك لفرحت» وهذا الشعور فيه شاتبة كبر وعلو 
ورقية نفس »> .والذي يينى غليك. أن تطرده من نفسك» :وان ترى أنك مثل 
غيرك من عامة الناس» ولا تحب أن تتميّز بإكرام وحفاوة مِن بين الناس . 

وك ا تن عن ا مك مكانة وفعلا وشر كاء أو ينصحك 
بأسلوس جاف: فينتابك شعور خاطف بالرد عليه لسوء آسلوبه» أو لجرآته 
عليك مع الفارق بينكما ‏ في الظاهر -» فإياك أن تسمح لهذا الشعور 
الشيطاني بالمكث في خاطرك وقلبك ولو لثانية؛ بل بادر بطرده» فإنه من 
نفخ الشيطان وهمره وأره ونزغه» وركز في نصح الناصح ونقده» ع 
أسلوبه لهع. فما لك وله؟ 

ويحب الحذر من أمور ثلاثة: 

و تلف رة العناء الصادق من الناس» وإظهار عدم الرضا 
من القناء على الله تعالى» وتسبة الفضل له واشكر المكتى على حبّه 
وحسن أخلاقه, ومن صدق مع الله فلن يغره ثناء أهل الأرض كلهم . 

فقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذر ذه أنه قال: قبل 
لِرَسُولٍ الله ككلِ: أَرَأيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِه وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ 
عَلَيْه؟ قَالَ: يلک عَاجل بُشْرَى الْمُؤْمِن؛. رواه مسل . 


.)5585( )١( 
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لس لأس بالله تعالة 


«فأخبر أنَّ حمد الناس للمؤمن بشارةٌ معجلةٌ في الدنيا كالرؤية 
الصائط كبا لي لصحي حرو صالاة بو الصايت رو اماه الحي نر 
عن قوله تعالى: «##لَهُم لبش فى الْحَيَزة لديا 52 الجْرة» ايونس 31] 
قال: «هي الرؤيا الصالحة يّراها الرجل الصالح أو ترى له فجعل 
حمد الناس له في اليقظة والرؤيا الصالحة في المنام بشارة له في الدنياء 
والبشارة نوع من الخبر» وهو الخبر بما يسرء فالحمد هو الخبر بما يسر 
المحمود» ويفرحه. فإنكار فرحه ولوازم فرحه إنكارٌ للحمد في 
السقفةت*". 


قال ابن رجب 4: إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» 
واستبشر بيذلك» لم يضره ذلك e‏ 


وصدق سفيان بن عينية َه حين قال: ليس يضر المدح من عرف 


(E) 
. ٠ نلفسة‎ 


۲ - كثرة ذم النفس وعيبها؛ حيث يشعر بأنه هاضم لنفسه» مُصلحٌ 
لسريرته» قال الحسن البصري كَنْهُ : دم الرجل نفسّه في العلانية مَدحّ لها 
في السر. 


وكان يقال : كن أظير عت دوك كا 


.)٤۷۹( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة .)١591١/5(‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم ت. الأرنؤوط .)87/1١(‏ 

(4) موسوعة ابن أبى الدنيا (۷/ .)۳١‏ 

(5) عيون الأخبار 0/۳۷ 
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۳ - إظهار الأحوال القلبية الإيمانيّة للناس» قال ابن القيم كأنْهُ : 
إظفاى الال للناس عند الضادقين 2 حبق وعجر وهو من خظرظ الف 
والشيطان» وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من 
الأموال لأموالهم.اه. 

نسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله» وأن يستر علينا قبائح 
أغمالنا بكرف وقضله:. 


© © © 


.)87١/5( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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التعلّق بالله والاقبال عليه 


ي 


المرحلة الثانية 


التعلق بالنه والإقبال عليه 8 
لا يسلم القلب من الأمراض والشوائب حتى يملا بما يُضادٌ هذه 


الأمراض» وأعظمها: الإيمان بالله والاخلاص له. والصدق فى طلب 
مرضاته» وحبه ورجائه والتوكل عليه. 


وسوف أذكر أهمٌ الأمور التي تعين على التعلّق والاقبال عليه. 


© © © 
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55 لأس بالله تعالة 


الإخلاص التام في العمل يكون بأمرين : 
الأمر الأول : تصفيئه عن مراعاة ومللاحظة المخلوق. 


الأمر الثاني: أن يكون الدافع إليه حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء 
ثوابه ورضوانه» والتقرب إليه. 

قال الله تعالى : «إوما ايوا إل لِمَبْدُوا أله لصي له أل «وَالإخلاص : 

له في التَقَرب إِلَى الله تَعَالَى وَالْقَضْدٌ لَه بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهٍ 
ml‏ 7 

قال العلامة ابن عثيمين كن : الإخلاص لله في العبادة معناه: ألا 
يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه 
ورضوانه» ولهذا قال الله 0 عن محمد رشول الله على الله علية. وغل 
آله وسلم: اتد ر ا َالَنِنَ مع أَيِدَّةُ ء كَل الکن رجا رهم 
EO NEE‏ ورتا 4 al‏ 

فمن عمل العمل الصالح عادة: لم يكن مخلصًا لله حق 
الإخلاص؛ فالإخلاص لا يعني عدم الرياء والنفاق فحسب؛ بل يعني 
أن يُقدم المؤمن على العبادة بقلب محب لله» معظم له» رجاء ثوابه» 
وخوفًا من عقابه. 


والإخلاص لله تعالى وعبادته وحده له شبك ل «(هو حقيقة 


.)7577/5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۸/۲۱( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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التعلّق بالله والاقبال عليه CF‏ 
ف 

الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» وله خُلقٌ الخلقٌ؛ وهو الغاية 
اللي إليه ينتهون» وبذكره تَحصّل السا لا وک كر ن لقا 
لأعدائهء و ا إلا الله» وعليه اتفقت الرسل› ولأجله قامت 
السعواف ول 

وينبغي للمؤمن «أَنْ يُحْفِيَ أَحْوَالَهُ عَن الَْلْقِ جُهْدَهُ كُُشُوعِهِ وَدُلَه 
وَاْكْسَارِهِ؛ للا يَرَاهَا الاس فَيْعْجِبْهُ اطْلَاعُهُمْ عَلَيْمَاء وَرُؤْيَتُهُمْ لَهَاء قَيِفْسِدُ 
عليه وَقْتَهُ وَقَلْبَهُ وَحَالَهُ مَعَ الله» وَكَمْ قَدٍ اقْتَطعَ في هَذِهٍ الْمَمَارَّةِ مِنْ سَالِكِ؟ 
لكر 1 م" عَضَعة اش 


© © © 


(۱) جامع المسائل لابن تيمية ورك مع شيء من التصرف. 
8 ر الاکن ود عازن إياك هيد رإياك ين 6 
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لأس بالله تعالة 


«الْحْشُوعٌ في َصلِ اللقةة O YS‏ 
تَعَالَى: وكشت الاْسوات لن [طه: ۲۱۰۸+ أي : IE‏ 
وَحَضَعَتْء وَمِنْهُ وَضْفُ الْأَرْض بِالْحُشُوعء وَمُوَ يُبْسْهَاء وَانْخِفَاضْهَاء 
وَعَدَمُ ارْتِمَاعِهًا بالرّيٌ وَالنَّبَاتِء قَالَ تَعَانَى ومن ایی انك ترَى ادر 
عة إا ار علا ألما هرت ودبت [فصلت: ۳۹]. 

َاْحْصُوعٌ: فام القلب ينن يي الب اضوع وال وَالْجنمة 
ينا 

فالمؤمن يجب عليه أن يتصف بصفة الخشوع لله؛ بأنْ يكون ذليلا 
له» خاضعًا لأحكامه. مستجيبًا لأوامره» مسارعًا إلى مرضاته» ومن لم 
يفعل ذلك فليس من الخاشعين المخيتين لله: 


قال ابن مَسْعْودٍ ڪل : مَا کان يبن 0 وه أن غ هزه 


- 2 


ا < سام د وو 


الآيَةَ: أل يأَنِ للزين واوا | ن مخشع قلوبهم إن كر لله [الحديد: ]١5‏ إل 


ومعنى قوله تعالى: أن تَحْسَّم: أي: تذل وتلين لذكر الله 
وتعظيمه . 


فالله تعالى عاتب الصحابة يي على عدم خشوعهم إذا سمعوا 
كلام الله» وذكروه بألسنتهم» مع أنهم كانوا في مكة» وكانوا يلقون الشدة 


(TV) )5( 
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التعلّق باللّه والاقبال عليه اي ا 
والأذى من الكفارء حتى أثر ذلك في انشغال قلوبهم» ومع ذلك 
عاتبهم الله تعالى على عدم خشوعهم» فكيف بمن جاء بعدهم» وعاشوا 
في أمن وطمأنينة؟ 

والْمُؤيِن فُذ يَكون له خشوع وَحَشْيَةٌ وَقَدْ لا يَكُونْ كَذَنِكَ 
فعاتب الله من ليس في قلبه مزيد خشوع وخشية. 

فالمراد بقوله: نڪر لله وَمَا رل من لَيَّ#: خشوع القلوب إذا 
ذكر الله وإذا ثُلي القرآن كقوله تعالى: لدا ذكرَ اله ولت فلوم ودا ليت 
عم َيه اَم إيمَانا4 . 

قال ابن الجوزي كأَنهُ: قوله ڪك: ان س لوبهم ؟ أي : تَر 
وتلين زكر آله المعنى: أنه يجب أن يورثهم e‏ 

وكثير من الناس لا يخشع إذا طرأ على قلبه ذكر الله فلا يحصل 
له الخوف والخشية والرجاء والتعظيم؛ بل يمر عليه ذكر الله مرور 
الكرام . 

والخشوع الذي أمر الله به عند ذكره وتلاوة كتابه: هو وجل القلب 
الذي 0 الله على أهله فقال: اوسر الْمَخِيِينَ © الیب إا کر لَه 


E 


.)٠۳١/٤( زاد المسير‎ )١( 
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كثير من الناس ينشغلون بالفرح واللذة بنعمة العلم» أو العمل 
الصالح» أو العافية» أو الأمن» عن الفرح بالْمُنعم #. 

والمؤمن الصادق يكون فكره ونظره متّجِهًا إلى المنعم يغ وقت النعمة» 
وتكون محبته له تعالى لِمَا هو له أهل» لا لأجل إحسانه ونعمه عليه فحسب . 

قال ابن القيم كل#: إن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم» فيشتغل 
بِالخَلّعة التي خلعها عليه عنه" فيطفح عليه السرور» حتى يغيب بنعمته 
عنه» وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم .اه . 

وقال بعض المحققين: من كان نظره في وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء» وحينئذ 
يكون غَرِقا في كل الأحوال في معرفة الحق سبحانه» وكل من كان كذلك 
كان أبدًا في أعلى مراتب السعادات . 

أما من كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان 
نظزه کے وقف اليلام إلى اليذه لا إلى امل کان غرنا فن كل 
الأوقات في الاشتغال بغير الله» فكان أبدًا في الشقاوة؛ لأنّه في وقت 
وجدان النعمة يكون خائقًا من زوالها فكان في العذاب. وفي وقت فوات 
النعمة كان مبتلى بالخزي والنكال» فكان في محض السلاسل والأغلال» 
ولهذا التحقيق قال لآمة موسى: 

«اذْكُيوا بى وقال لأمة محمد 2 : انون اذ . اه. 


200 وهو الله . 
(؟) أي: يشتغل بهذه النعمة التى أنعمها الله عليه عنهء فينسى شكره وحمله والثناء عليه. 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٠١١/۳(‏ 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanabe1 Press‏ 


التعلّق باللّه والاقبال عليه سميج 


] «مثال لحال المؤمن في خوفه ورجائه وحبّه لربّك: 

لو أن رجلا أقدم على وظيفة شريفة خطيرة» ولا يُقبل لها إلا 
القليل من الناس» والمقبلون على الوظيفة يُعدّون بالآلاف» وهذا الرجل 
عاطل» وقد ركبته ديون» وراتب الوظيفة أكثر من مائة آلف في الشهرء 
مع امین السكن والدواء والسيارة. 

ومن شروط الوظيفة: أن يمتحن خلال ستة أشهر في أخلاقه 
وسلوكه وانضباطه في عمله وخارج عمله» وقد وضعوا عليه من يرقبه في 


جميع أحواله» ولا يراهم ولا يعرفهم» ونشرت كمرات مراقبة كذلك في 
كل أماكن وجوده. 

فسوف ينضبط هذا الرجل أشد الانضباط في العمل والخلق 
والسلوك والأدب» وسوف يدقق أشد التدقيق في ذلك» وسوف يعامل من 
يسيئ إليه بالعفو والصفح»› ويدفع السيئة بالحسنة؛ كيلا يخسر الامتحان» 
وسوف يعيش بين خوف ورجاء» وسعادة ووجل طوال فترة الامتحان. 

فإذا تذكر الجائزة: فرح وانشرح صدره» ودفعه ذلك إلى المزيد من 
البذل والتضحية والتحمل والإخلاص والصبر. 

وإذا تذكر شدة الشروط» وأنه قد يكون ارتكب خطأ يُوَاخَذْ عليه» 
وسلوكًا سيئًا يكون سببًا في رده وإبعاده عن هذه الوظيفة الشريفة: خاف 
ووجل» ودفعه ذلك إلى الحرص على عدم الخطأ . 

وهذا مثال لتقريب حال المؤمن في هذه الحياة» فإذا تذكر أنه 
موعود بِجَنَّاتِ عَذْنِء تجري بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من أنواع 
الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين رأت 
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5 لأس بالله تعالة 


ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولَّهُمْ فيها ما يَشَاوونَء وَفِيهًا 
O I‏ لفق وهر جه CE E E‏ 
ورجاءًء ودفعه ذلك إلى المزيد من العمل الصالح» والزهد في الدنيا 
الفا 

وإذا تذكر أن النار مصير من ظلم وفرّط وأذنب: خاف أن يكون 
ممن فرط وتكاسل وأذنب ولم يأت بالطاعات كما ينبغي» ويدفعه ذلك 
إلى عدم الاتكال على نفسه» وعلق قلبه بخالقه» وبذل قصارى جهده» 
وكان حذرًا كل الحذر من التفريط والكسل والذنوب» ولم ينتقم لنفسه» 
وبذلها رخيصة في سبيل الله. 

وإذا تذكر أن ربه وصف نفسه بأنه رحمان رحيم غفور كريم ودود 
قريب مجيب» وأنه أكثر في القرآن من ذكر الجنة والنار لأجل أن نعمل 
لأجل الجنة» ونحذر من النارء وأقام الحجج والبراهين» وأرسل رسولًا 
دعا وأنذر وبلغ أحسن البلاغ: أحبّه حبّا عظيمًا . 


وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في الدنيا . 


© © © 
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الحساق ال الاو ها الى اككيرات وا عمال اتسا تة سم 


ج س 


المرحلة الثالثة 


2 إحسان العمل» والمسارعة إلى الخيرات‎ ١ 
والأعمال الصالحة‎ 


المؤمن مطالب بإحسان أعماله الصالحة» والمسارعة إلى ذلك» 
وكلما أسرع إلى الله تعالى بالعمل الصالح» أسرع إليه ‏ ربّه الكريم 
الجواد الوهاب 5 بالخير والبركة والزيادة. 


وإليك ‏ أضي المسلى ‏ هذه الوصايا التي تستعين بها بعد الله تعالى 
على اخنان عملك » وسارعتك للشيرات: والأعمال الضالحة: 


© © © 
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5 نس بالله تعالة 


: «الصبر على عبادة الله تعالى»: 
أمر الله تعالى نبيّه ية بالاصطبار على عبادته للا اي 
مرب السَموت والأرض وما بَنَْهُمَا فأعبذهُ وأضطبر لِصَدَيْوءٌ هل تَعَلمٌ لَه سا © . 


وَالاصْطِبَارِ: شِدَّةٌ الصّبْرِ عَلَى الْأَمْر الشَّاقٌ . 
فمن أراد التوفيق والسعادة والرفعة فعليه بالإكثار من عبادة الله بقلبه 


وو اجه 
وفي الاكثار من العبادات فضائل كثيرة» فمنها 
١‏ - الانتفاع التام بمواعظ القرآن وجكيه وأخباره» قال تعالى في 
نهاية سورة الأنبياء» التي ملأها بالآخبار والمواعظ البالغة» والوعدٍ 


والوغيد والراهين القاطعةة. اكذالة على التوسيد وصحة البزة: إن فك 


oT‏ ا ا القرآن لذة ولا 
خشوعًاء ولا يبكى ولا يتعظ ؛ والسبب ف ذلك : أنه ل من عبادة الله 
والإقبال عليه. 

ت علي السعافة واا ا شيخ الإشلام ابن 
الاو N EI E‏ فليََرَمْ عَتَبَة عَتَبَةَ الْعْبُودِيّة . اه. 

۳ - أن العابد في زمن الفتن له أجر الهجرة إلى الس بللا . 

قال ي : «الْعِبَادةَ في الهج“ كَهَجْرَةٍ إِلَىّ). رواه مسل . 


)١(‏ أي: الفتنة واختلاط أمور الناس. 
)1( (5958). 
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خسان الل والمسلوعة الى اككيرات واا عمال اة سم 


وله أجرٌ خمسين من أصحاب النَِيَ بي قال ية : «إِنَّ مِنْ وَرَائْكُمْ 
انا القن ويوة ا ا ِلْعَامِل فِيهِنَّ مل اجر حَمْسِينَ 2 
رجلا يَعْمَلُونَ فل عَمَلِكُمْ قيل: ا سول الى جد حَمْسِينَ رحلا نا أو 
نهم قال : ا خنسية وج نک 

وفي هذا بيان أن زمن الفتن ليس شرا محضصًا؛ بل فيه منافع عظيمة 
لأهل الإيمان والعبادة» فلا ينبغي الانشغال بذمٌ أزمنة الفتن وأهلها عن 
جني المكاسب التي لا تتحفق إلا فيها. 

وهناك بعض الناس يفعل العبادات : 


١‏ - إما رجاءً في الثواب وخوفًا من العقاب فحسب. 


١‏ - وإما طمعًا في حصول خیر» أو زوال شرّء فتجده يدأب في 
العبادة عند ذلك» فهذا إذا وقعت عليه مصيبة: تساءل: أين الفرج وأنا 
أعبد الله وأمتثل أمره! . 

وزيما لو ار الفرج واشتدت المصيبة: تكاسل في العبادة» أو 
التكس والعياذ بالله: 

۳ - أو مُتكلّمًا في قيامه بهاء وشاقةَ عليه. 

- أو غير معترفي  دومًا - بتقصيره في حقّهاء وغير متضرع‎ - ٤ 
إلى الله في قبولها.‎  اًقدص‎ 

وآخر يفعل العبادات : 

دحا لله وفرحًا به؛ إذ شرّفه بان هذاه وجعله عبدًا له لا لهواه 
ولا للشيطان» قال ابن القيم كأَنْهُ : ١مِنْ‏ أَغظّم مَقَامَاتَ الإيمان: الْمَرَحُ 


.)4741( وابن ماجه‎ .)"٠08( رواه الترمذي‎ )١( 
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57 10 عد ؟ ور وو ثد عجر ر مس87 مه 
بالله» وَالسرور به» فيَمرّح به إذ هو عَبْده وَمَحِبَهء وَيَمرَحَ به سَبحانه رَبَا 
23 5 7 30 لله 2 م o‏ 5 
أشد مِنْ فرح العَبْدٍ بسَيِّدِ المَخلوق المَشْفقٍ عليه 
2 و 7 3 روھ و وق ا وس2 م E‏ :ل 
القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه. المتنوّع فى الإخحْسان إلبهء وَالذتٌ 


ا 


۲ - ويفعلها تعبّدًا له» وامتثالا لأمره» لا طمعًا في حصول خيرء 
أو زوال شرّء فلا ينتظر من قيامه بالعبادة أي مكافأة ومقابل عليها في 
e‏ 1 

بل هو يقول بلسان حاله ومقاله: أنا عبدك» فما أعطيتني فهو 


محض كرمك وجودك وفضلك» وإن منعتني وحرمتني فهذا بذنبي 


وإلهاء وَمَنْعِمًا وَمْرَبْيَاء 


وتقصيري وعدلك . 

قال لي أحد من ابثلي بمرض طال به واشتدٌ عليه: كنت أتعبّد لله 
في بعض الطاعات من أجل الشفاء من المرض الذي أصابني» حتى 
يئست من الفرج» وشعرت أن الأمر بلا جدوى» ففترت عن العبادة» 
وقللت من يحض الات حت وققف على هله الجيلة: (افيد الله 
حبًا له وتعبّدًا له» وامتثالًا لأمره)» فشعرت حينها أني أسلمت من 


جديد! 


۳ - ويفعلها متلَدَّدًا بها ومستريحًا بهاء وفرحًا بتوفيق الله وهدايته 


؛ - ويفعلها وهو معترف بتقصيره في حقّهاء ومتضرع إلى الله في 
قبولها . 


.)٠١١/۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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خسان اتن والمسلوعة الى اككبيرات واا عمال اة سم 


كثير من الناس يحرص على جمع الحسنات» بكثرة الصلاة» أو 
الصدقة» أو دعوة الكفار للإسلام» أو إلقاء الدروس أو الكلمات ونحوها 
من الطاعات الشريفة» ولكنه لا يهتمٌ بحسن واتقان عمله. 

وخا هو أن كرون على التق رغال لد وتصل اعا 
وقرباثه إلى قلبه» فيصلح ويخشع ويُنيب ويعظم حبّه لربه» وتوكله عليه 
وخوفه منه» ورجاؤه له» ويُخرج من قلبه العلل والأمراض والحظوظ› 
التي تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة» وأن تصل إليه. 

وقد انشغل كثيرٌ من الناس بالأعمال الظاهرة» وهؤلاء قد فوّتوا 
الأملى يعمصيل الأصن رتا المي على الأب والوسيلة على 
المقصود والغاية» وإنما شرعت الأعمال الظاهرة لإصلاح القلب 
واستقامته» فالأعمال الظاهرة وسيلةً» وصلاح القلب واستقامته وتوجهه لله 
هو الغاية. 

«فنسبة النية إلى العمل الظاهر كنسبةٍ الروح إلى الجسدء ثم إن 
الروح إن كانت طيبة كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيثة كان الجسم 
ياء قكذلك العمل والتيّة) .اه" . 

فكما أن العناية بالجسد دون الروح لا ينفع» فكذلك العناية بالعمل 
دون النيّة لا ينفع . 

قال ابن القيم كزَنْهُ: إن لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة 


.)5/١( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
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وعبودية ظاهرة» فله على قلبه عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية» 
فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا 
يقربه إلى ربه» ولا يوجب له الثواب وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان 
القلوب وابتلاء السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولبّهاء فإذا خلا 
عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. 

والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء. 


والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه. ومن تمام ذلك قيامه 
هو وجنوده في حضرة معبوده وربه» فإذا بعث جنوده ورعيته وتغيب هو 


عن الخدمة والعبودية فنا أجدر كلك الخدية «الزه والمقت .ا 


وقد قال اله تعالى: رر آي عق اتوت الأزس فى سك أ 


نار 
7 در سا سح 4غ عي 1 م2 As‏ 50 ر چە و ر ر 7 5 
وڪات عرسه. على الماء وڪم کہ احسن عملا وقال تعالى: 


فوالری حَقَ اموت وليو لوک ان لحن عملا . 
7 ل واو بق هد A a gs ge‏ ر 
قال ابن كثير كأَنْهُ: ولم يَقِل: أكثر عملا بل «اآْحْسَنُ عملا ولا 

مى قَقَدَ الْعَمَلُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنَ الشَرْطيْنِ بطل وَحَبِط .اه. 
وعلم الى ية مُعَاذْ بن جبل ذه أن يقول في دُبْرٍ كل صَلاة : 

«اللّهُمَ اني عَلَى ذِكْرِكَ وَسْكْرِكَ وَحُسْنٍ ادیک ولم يقل: كثرة 

عبادتك . 


(۱) بدائع الفوائد (۱۹۲/۳). 
2 رواه الإمام أخمك 2/1١19‏ وأنق داود c(\o۲)‏ والنسائی (۳(. 
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احساق الل اوها الى اخيرات واا عمال اة دعم 


ولذلك قال تعالى: «إِتّما ينبل لَه مِنَ الْمَنّقِينَ ©6 ولم يقل : 
من المكثرين من العمل . 

وإنما شرع الله تعالى لنا العبادات لمصلحتنا ومنفعتنا وصلاح 
واا مويو لتنا + 

فحينما يقول العبد: سبحان الله» هل سيزداد الله تنزيهًا؟ لاء فهو 
المنزّه عن كل نقص. 

وحينما يقول: الله أكبر» هل سيزداد عظمة؟ لاء فهو العظيم خلا . 

وحينما نصلي ونصوم ونحج له» هل ستنفعه طاعاتنا؟ لاء فهو 
الغني عنا سبحانه. 

ا sS‏ لا ف فهو المحمود 
في السماوات والأرض» وسيم اله مون سمو السّبْعٌ الاش ومن فين ون من 
7 ا بره. وهو تعالى ‏ الذي وسا أذ ور فى اسلو ومن 
في الأرض والسَّمس ومر جوم وبال وَاشّجَرٌ ولواب وڪ من 
لاس4 . 

وقد قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 
أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ نكم وَجِنكُمْ كَانُوا عَلَى 0 َب رَجلِ وَاحِدٍ جد منک 

مَا زَا ذَلِّكَ في مُلْكي ۾ شَيْئَاء يَا عِبَادِي لو أن کم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجَِكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِء مَا يك 
وه كك 


إذن» لماذا نذكر الله ونصلى ونصوم؟ 


1 


ت 
3 


CR 


١4 


8 


(۱) (لالاه؟). 
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LL a جد‎ 


لأجل صلاحنا وتزكيتناء فإذا لم تعد هذه العبادات علينا وعلى 
قلوبنا بالنفع والصلاح والإيمان فإننا تركنا المقصود الأعظم من مشروعيّة 
هذه العبادات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في قوله تعالى : قي اسلو 
یک الکو تَنق عن التخكة والشكر وکر مه أ4 بيان يى 
فيها مِنَ المْمَعَة وَالْمَصْلّحَةِ؛ اي : كر الله الي فيا أكْبَرُ مِن گنها َاجِيَ 
عَن الْمَحْشَاءِ وَالمُنگر» فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْضُودُ لِنَفْسِهِ. اه”" . 

وأمر الله تعالى نبيّه موسى #4 أن يُقيم الصلاة لأجل ذكره تعالى 
فقال: اقم أصَكرةَ لزگرۍ 409 . 

قال ابن خزير الطيري 85 : معاد أت الفيلاة لعذكرني 
ينا 

وقال ابن القيم كُدَنْهُ: واللامٌ: لام التَغليل؛ أي: أقم الصّلاة لأجل 
کی ا 


© © © 


.)۱۹۳/۲۰( :5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۸٤/۱۸( تفسير الطبري‎ )۲( 
الوابل الصيب (ص7).‎ 7 
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خسان ال الاو ها الى اككبرات واا عمال اة سم 


لو اقلت في أعظم وأهم أسرار نجاح الناجحين في الدّين والدنيا 
أو أحدهنا» وسبب رفعتهم وعلو كعبهم» لوجدت السر فى هذه الآية 
العظيمة . 


فأصحاب الهمم الطامحون للوصول إلى أعلى القمم: يُبادرون إلى 
سلوك أحسن الأقوال والآداب والنصائح والحكم» فيفوزون بأعلى 
الدرجات» وأرفع المقامات» وأكمل الصفات. 

فلا يقنعون بالحسن من كل جنس؛ بل يبحثون عن الأحسن في كل 
شيء فيتبعونه ويعملون به. 

فإذا دعتك نفسّك - أضي المسلى ‏ للرضا بالدون» أعطتك دفعة 
قوية» وجرعة منشطةًء لعدم الرضا إلا بالأكمل والأحسن في الأخلاق 
د والعبادة والقناعة. 
م اق ف 7 0 00 7 048 لك را 
€ [الزمر: 0107 ۱۸]. 

ومن منا لا ينشط إلى اتباع الأحسن والأكمل» وربه الرحيم به» 
والمحسن إليه» يبشره إن فعل ذلك «وهذا شامل للبشرى في الحياة 
الدنيا بالثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية من الله التي 
يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم البشرى 
في الآخرة عند الموت» وفي القبرء وفي القيامة» وخاتمة البشرى ما 
يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه 
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5 كك 


فى ال 

ثم يعطيه أعظم شهادة وأكمل وسام: وهو أنه صاحب العقل» وأنه 
على الهدى» وأما من تخلّف عن ذلك فليس كذلك. 

وقد قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم. 

ومن لازم الآية كما قال بعض المفسرين: ف كرت الما ناذا 
في الدين» يميز بين الحسن والأحسن» والفاضل والأفضل» فإذا اعترضه 
أمران: واجب وندب» اختار الواجب» وكذلك المباح والندب» حِرّضًا 
على ها هو اقرب عند الله وأكثر ثوايااء 

ويدخل في الآية دخولا أوليًا : اتباع أحسن ما في القرآن والسُنَّقَ 
فإذا استمع المؤمن إلى أوامر الله انّبع أحسنهاء نحو القصاص والعفوء 
0 والإغضاءء والإبداء والإخفاء؛ لقوله تعالى: ##9وَآن تَحَهُوَأ 

ب موی «إوإن تخفوها ونوا الفقرة فهو ڪي لَحكم) . 

وكما أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فإنهم يختارون من 
الكلام أحسنهء امتثالًّا لأمر الله تعالى لهم بقوله: «رفل یبای يووا أَلَّتى 

4 

فما أكمل عقولهم : ينتقون أحسن القول ليعملوا به» وينتقون أحسن 
القرل ليتكلموا به 

تمن عمل بيان الان فقد كمل عقله» وغلت ههه وكثر 
أحبابه» وقل خصومه» وتبوّأ في الدنيا والآخرة أرفع الدرجات» وأعلى 
الكرامات . 


.)۷۲١/١( تفسير السعدي‎ )١( 
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خسان الل الاو ها الى اككيرات وال عمال اة عع 
5 کے 
O‏ 


وتأمل كيف ذكر في كلتا الآيتين: عبادي! وهذا يدفع العبد الفقير 
الحقير المسكين إلى الأخذ بوصيّة سيدّه ومولاه الرحيم به» الذي شرّفه 
بأن جعله من خاصة عباده. 

فإذا آردت - اق المسلى ‏ أن يُمكنك الله» ويرفع شأنك» ويفيض 
عليك من بركاته» وألطافه» ويزيدك علمًا لا تستطيع تحصيله بمجهودك : 
فأر الله صدقك في أنك ستعمل بأحسن ما تعلم» وتتكلم بأحسن الكلام. 
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5 لأس بالله تعالة 


كا شی 

من أعجب الأحاديث وأعظمها تأثيرًا على المؤمن الموفق: ما رواه 
البخاري”" عن أبي سيد بن الْمعلّى ڪه أنه قال: گئٽ اصلي» قمر بي 
رر اله كل قدغاتي_ قل آنه عت صَلدك» 3 انه فقَال «ما متك 
أن تأبيّي؟ نَقُلْتُ: كُنْتُ أصَلّي» فقال: أَلَمْ يَقْلٍ لله: ااا لين امنوأ 
سْتَجِييوأ ئه ولسو إ١‏ دعام لِمَا يةه [الأنفال: 1174 . 

وهنا سؤلان: 

السؤال الأول: ألم يستجب أبو سعيد للنبي بي! بلى» فقد قال: 

السؤال الثاني: ألم يكن مشغولا في صلاته وإقباله على ربّه تبارك 
وتعالى؟ بلی» فلماذا لامه وهو في عبادة ربه؟ 

والحوات: أن آنا عفن انعبات يعد تأر كدو انات لام الله 
تعالى ورسوله جي ولكن تأخرء فقد استحقّ العتاب واللوم. 

وتأخرٌ أبي سَعِيدٍ كان لانشغاله بالمفضول عن الأفضل والأكمل» 
وهو الاستجابة لنداء النبي 5ء وهو فرض واجب» وصلاته كانت نافلة. 


0 


9 


XK ¢ 


فما عذرٌ من يتأخر عن الصلاة وهو يسمع نداء الله عبر الأذان (حي 
على الصلاة حي على الفلاح)؛ بحجة أنه مشغول في طلب العلم أو 
الذكر أو الدعوة» فضلا عن الأمور المباحة؟ 


وما عذر من يتأخر عن التوبة من معاصيه وذنوبه» والله تعالى قد 


.)٤٤۷٤( رقم:‎ )١( 
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الحساق الل الاو ها الى اككيرات وال عمال اة Te‏ 5 
كرر في 00 الأمر بالتوبة في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: ونورا إل 
أله ی المؤيئت لک لے ©{ . 

e.‏ ايام درت امنا وها إل آله يمه سرا 

فاحذر ‏ اضي المسلى - من التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ «فإنك 
إن تهاونت به ثبّطك الله» وأقعدك عن مَرَاضِيه وأوامِره عقوبة لك. 
قال تعالى: ##يّن يَجَمَلكَ أله إل طَأبِمَةِ 8 اسو لخر قل أن 
رجا می 0 ولن ارا مى ا ا کک رشم بالقموو اول عرق فاقعدا م 
آلغ ©4“ . 

وانظر إلى سرعة استجابة الصحابة ون للنبي بيه بعد هزيمتهم في 
معركة أَحْدِء وإثخان العدو بهم وأكثرهم جريح» وقد بلغ منهم الجهد 
والمشقة نهايته» فنَادَى في الاس باتبَاع ا لما رجع إلى المدينة 
ت الوه 09 لالكاك ويم 
سَبْعُونَ رَجُلاء فسار بهم حى بَلَعَ حَمْرَاءَ اجر ايا ند نا 
گان فيهم ا بالچراج ا يَسْتَطِيعْ ا ولا جد مَرْكُوباء فَرَّمَا 
يُحْمَلُ عَلَى الأغتاق» وَكُلَ ذَلِكَ ميال لامر رَسُولٍ الله يو 

فما عذر من هو في صحة وأمن وفراغ» ومع ذلك يتأخر في 
الاستجابة لله ولرسوله كل؟ 

ومن أعظم ثمرات سرعة الاستجابة لله ورسوله كَهِ: حصول 
التثبيت في الأوامر والنواهي والمصائب» وعند الموت وفي القبرء 
0 على ذلك» قال تعالى: ولو انم فعلوا ما يوَعَظُونَ بد لان حرا 

واد نينا ©4 . 


.)۳۷۳/١( ينظر: المفهم‎ )۲( .)۲٦۷ /٤( بدائع الفوائد‎ )١( 
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5 لأس بالله تعالة 


والعبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين» فإن لم يثبته وإلا زالت 
سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه» عبده 
ورسوله کي : ولو نكتلف إل كدت تكن لبهم سيك قلیلا 4 . 

فإذا كان نبيّه وخليله العالم بربه لم يثبت إلا بتثبيت الله له: كان 
لزامًا على من نصح نفسّه أن يستعين بالله على تثبيته له» وأن يدعوه دعاء 
الغريق. 

نمق الم يكن مادا إن العمل يما ار يدوت كرما لبي عة فر 
به ألا يثبت في الدنيا على الحق» وأن يميل مع كل ناعق» وأن تتخطفه 
الشبهات» وتزلزله شهوات المناصب أو المال أو الجاه أو النساء أو 
الشهرة. 

وإذا لم يثبت المسلم على الحق وهو في كامل قواه فكيف سيثبت 
يوم تخور قواه عند الموت؟ 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته 
وكمال إدراكه قد تكن منه الشيطان» واسععمله فيها يريده من 
معاصي الله» وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» وعطل لسانه عن ذكره 
وجوارحه عن طاعته» فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه 
بما هو فيه من أَلّم النزع» وجمعٌ الشيطانُ له كلّ قوته وهمته» وحشد 
عليه بجميع نما يقدن عليه الخال ك رهه ااك آخر اله ای 
ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك 
الحال» فمن ترى يسلم على ذلك؟ 


فيتاك ثبت الله الذية امكوا بالقول الغابتق فى البحياة الذتيا 
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خسان ال والمساوهة إلى اككيرات والأصمال اتصسالحة حم 
اه SS‏ 

و 

ومما يستفاد من الحديث: العناية بتقديم الأولويات» والبداءة 
بالأهم ثم الأهمء وقد ذكر العامة ابن القيم كُنه!". أن الشَيّاطين 
يَتَحَيَلُونَ على بَنِي آدَمَ ويأتون إليهم بكل طريقٍ ووسيلة» لِيُوقِعُوهُمْ في 
وَاحِدَةٍ مِنْ ثمانيّة حيّل ولا بُدَّ. 

ثم ذكر الحيل» .وذكن أن الشياطين إذا فجزوا عن إشغال العسلم 
بِالْمْبَاحَاتٍ وَالتََّسّع فِيهَاء وكان حافظا لوقته شحيحًا به» يعلم مقدار 
EEE al Ca‏ 
تَن الّاعَاتٍ الْمَاضِلَة الْكَثِيرَةِ الثراب» فَيُعْمِلٌ جِيلَتَهُ في تَرْكهِ كُلَّ طاعَةٍ 
كر افعة إلى ما هر دُوتهًا وأقل متهاء. فيامره بقعل الشير المفضول» 
يحثه عليه» ويَحَسّنه له حتى يدع ما هو أفضل وأعلى منه. 

قال ابن القيم ينه : وقل من يتنبه لهذا من الناس» ولم يصل علمه 
إلى أن الشيطاة يآمر بین .انا عن آيراب. الخير». إن ليعوضل بها إلى 
باب واحد من الشر» وإما ليقَرّت بها خيرًا أعظعَ وأجلّ وأفضل من تلك 
ا 


© © © 


() الجواب الكافي (ص59). 

(؟) في أعلام الموقعين (۲۹۱/۲). 

(۳) بدائع الفوائد» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - 
عادل عبد الحميد العدوي ‏ أشرف أحمد الج: (۲/ 480). 
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55 لأس بالله تعالة 


5 0 0 و 
2 «قصة يرويها رجل ذاق طعم الخشوع» وكيف تغيّر حاله 
بعد ذلك»: 


الصلاةً هي الباب الذي يَلِحّ منه المحبون إلى محبوبهم» والقنطرة 
التي بها يجتاز المتقون إلى قرة عيونهم» والسبب الذي به ينال المخبتون 
كل مرادهم. 

قال يكر بن عبد الله المرقى 415+ عن ملك يابق أده ؟ على ك 
وبين المحراب والماء؟ كلما شئت دخلت على الله كك ليس بينك وبينه 
ين 

قال أحدٌ طلاب العلم المعاصرين: لبت يومًا اة ليست 
كصلاتي المعتادة» حيث نَرَلَتْ على سكينةٌ لم أعهد مثلهاء وللَةٌ وخشوعٌ 
وتدبّر في صلاتي» فأطلتٌ في صلاتي؛ لِمّا ذُقْت مِن اللذة والأنس 
الاد والأبياة» وجا ملعت سن لات قلت فى اس + لد 
عرفت السبب في إطالة النبي ية والسلف الصالح صلاتهم» ودوامهم 
وهم بلا شك ذاقوا أكثر فهم في جنةٍ ونعيم» وتذكرث قول الفضيل بن 
عياض 0 لَوْغَلَ النلرك وآباء الخلرك عا تش هبد لجالدونا علي 


وقوك اا إن في الا جنة من الها بذ جنة 


232 حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف (ص۱۹۷) . 
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احساق الل اوها الى اككيرات الا عمال اتسا تة 80 


©انه 


فحرصت بعد هذه الصلاة على أن أقرأ وأبحث عن أسباب الخشوع 
في الصلاة» وبعد كثرة المطالعة والحرص والدعاء تغيّرث نظرتي تجاه 
الصلاة تمامّاء وقد كنت من النادر أن أذهب قبل الأذان أو معه 
للمسجد. 

فكنت بعد ذلك أخرج من البيت للمسجد مع الأذان أو بعده 
مباشرةً» شوقًا ورغبة في ذوق طعم الخشوع في الصلاة» وطالما حرمت 
هذا الطعم العجيب» وجعلت أرقب وقت الصلاة الأخرى لأنهل من 
معينها وطعمها وأسرارهاء وذقت طعم الصلاة وحلاوتهاء وجعلت اال 
فيها على غير العادة. 

رک في ای العاهه شمن في قم الرساوس واا تار 
زرا فت الجاع مبب لها وريا 

فأحمد الله تعالى أن همِّيَ كله بعد ذلك أصبح مصروفًا إلى إقامتها 
كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبي شأن الصلاة وعبودية ربي 
تبارك وتعالى فيها بقدر الإمكان. 

وأنا أتطلع إلى أن أصل إلى المرتبة الخامسة من مراتب الناس في 
الصلاة» التي ذكرها العلامة ابن القيم كه بقوله: الناس في الصلاة على 
مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها . 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس 
والأفكار. 
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الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار. فهو مشغول بمجاهدة عذدوه لعل يسرق صلاته» فهو 
في صلاة وجهاد. 


الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها 
واستغرق قلبه في مراعاة حدودها وحقوقها؛ لثلا يضَيّع شيئًا منها؛ بل 
همه كله مصروفٌ إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها واتمامهاء قد استغرق 
قله شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا 
قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه كك ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له ممتلًا 
من محبته وعظمته› كأنه يراه ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس 
والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في 
الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول 
بربه ك قرير العين به. 

فالقسم الأولة معاقن» والقاقي © ماسب والقاليفة؟ مك ع 
والرابع : مثاسف» والخامس: مقرب من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جعلت 
قرة عينه فى الصلاة. 

فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه َك في 
الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل 
عير ومن لم تقر ع با ال تتطيف تفس علن اليا 


200) 5 


.)58 - الوابل الصيب (ص"5؟‎ )١( 
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اسان اتم والمشارعة کلخوا ت والأصيال اتا تة Ye‏ 

قال : وكنت في السابق أتعَجّب من حال من إذا سمع النداء قام من 
قووه إلى ااا وا هذا و ذاه كيف رلك حو السديف 
مع الأصحابء أو الراحة أو الانشغال بشيءٍ يستمتع به» ويترك ذلك 
بكل سهولة» ويذهب إلى الصلاةء وهذا ديدنه كل وقت! 

ولكن بعد أن منّ الله تعالى علي بالعلم والخشوع في الصلاة: 
جعلة؛ E‏ مين لا يبادر إلى الصلاة العى وعدت بها الك 
والسعادة والأنس والطمأنينة. 

ولكني لم أستوعب كلام ابن القيم عن المرتبة الخامسة» وكنت 
أظنها مرتبة كانت في عصر الصحابة والسلف الصالح فقطء ولا أظن أن 
أحدًا بعدهم سيصل إلى هذه المرحلة إلا ما ندر. 

قال: ثم جعلت أزداد إقبالا على الصلاة» وخشوعًا فيهاء وبكورًا 
إليهاء حتى وصلت لهذه المرحلة في كثير من صلواتي» فازددت فيها بعد ذلك 
خشوعا وطوائة و ركم ]انا يكن ارس إلى خوك منه» أو رجاء لثوابه» أو 
تعظيمًا له» وأستشعر عظمته وأنا أناجيه» وأتأمل في كل ذكر أقوله» وأتدبر 
بكل آية أقرؤها أو أسمعها من الإمام» وأدعوه بصدق ويقين بإجابتي . اه. 

فانظر - أيدبا القارئ الكريى - كيف يمكن للمسلم أن يجد اللذة في 


العبادة» وهذا جزء معبجل من ربنا الكريم» وما ادّخر في الآخرة أعظم 
وأجل . 

فحري بنا أن نجاهد أنفسناء ونعظم شأن الصلاة في قلوبناء وقلوب 
من تحت أيديناء فهي باب الثبات على الدين» والصبر على ما يكابده 
الإنسان في الدنياء وهي نورٌ للمسلم في القبرء ولها بابٌ من أبواب 
الجنةء يدخل منه أهل الصلاة الذين عظموا شأنهاء وأقاموها في الدنيا . 
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إذا آردت - ایی المسلى ‏ أن تخشع في صلاتِك» وتذوق اللذة 
والراحة فى الصلاة: فاستحضر أنك تناجى ربك فى كل ما تقول» قال 
البين كَل : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فى الصّلاة فَإِنَّهُ يُتَاجى رب . 

وقد سكّل سفيان الثوري لله عن الرجل يصلي آي شيء ينوي 
بصلاته؟ قال: ينوي أن يناجى ند 

هم مرو زد 0 صر - ت ا 21 5 

جين تقوم ا وَيَقَبَكَ في لتَجِينَ 9© إل هو اليم لْعِيمٌ (4»6. وقال 
سیخانة: چیا کین ف شان وا کو عند ين کان ولا ماو ين عل إلا 
كا طك شُبُودًا إذ فيضو فيه فهو يراك ويراقبك وهو شهيدٌ عليك 
حال قيامك وحدك» وحال قيامك وركوعك وسجودك الناس» وحال 
قراءتك وجميع أعمالك» فمن يراك ويسمع كلامك إذا دعوته وناجيته 
وذكرته: هل يليق بك أن تغفل عنه وهو ليس بغافل عنك؟ هل من الأدب 
أن تفكر بغيره ويشرد ذهنك وأنت واقف بين يديه تناجيه ويرد عليك إذا 
قرأت الفاتحة؟ 

فإذا ستحت: أو دعوت أو تلوت القرآن: فليك ذلك على سبل 
مناجاتك له تعالى» وعلمه بكڭ» ورؤيته للك 


ولأنَ المصلي يناجي ربه تعالى وهو قِبّله: نهي أن يبزق 


اذك رواه البخاري (€1۷( ومسلم (١هه).‏ 
2 حياة | لسلف بين القول والعمل (ص۲۲۱) . 
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الحساق الل اوها لى اخيرات وال عمال اة ميمه 


سول الله َي : إن نَ أَحَدَكُمْ | إِذَا ام في صَلَاتِهِ فَإِنْمَا يُتاجي رَبَهُ بَينَهُ وَبَيْنَ 
> قا يبرن في قبْلته) . رواه الخاري". 


وهي الرجل أن يمر بَيْنَ يديه قَالَ رَسُولُ الله ي4 : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارَ 


ين يدي المُصَّلّي مَادَا عَلَيِْ لكان أن تقف از حَيوًا لذ من أن ا 
بين يديه . le‏ 


قبلته 


كلّ هذا احترامًا وإجلالًا لله تعالى الذي يُناجيه العبد في صلاته» 
ولو أن أحدنا ‏ وله المثل الأعلى ‏ وقف أمام من يُحب ويُعظم من 
المخلوقين فجاء رجل ومر بينهما مع قربهما لعدّ ذلك سوء أدب» 
واستّحقٌ اللوم» ولو بصق من يُخاطب مُعظمًا أمامه لعدّ ذلك سوء أدب» 
واستّحقٌ اللوم كذلك. 

وابعشعر وقرف التللك عن تة قال لني يكل : «إِذًا ام َحَدُكُمْ 
إلى الصَّلاةٍ لا يَنْصُّقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُتَاحِي الله ما دام في مُضَلَاهُ ولا عَنْ 
تم َإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكا) . روا البخاري 5 


وإذا فعلت هذا فسوف يملا الله تعالى قلبك أنسّا به» ومحبة له 
ويقينًا به» وإقبالا عليه . 

واستشعر وأنت تتتظر الصلاة بعد الصلاة أنك مرابظ في سبيل الله 
كما قال رَسُول الله ي في شأن إِسْباغ الوضُوءٍ على الْمُكاروء وكثرة 
الْحُطا إلى المساجدء وانتظار الصَّلاةٍ بعد الصَّلاةِ: «فَذْلِكُمُ الرّباطٌ: 
فذلکم الرّباطً)”؟ . 


.)ةهث١/( ومسلم‎ »)٥٠١( البخاري‎ 3 .)2١"( )١( 
.)50١( رواه مسلم‎ 22 .)5١5( 7 
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«فإن الرباط ها هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة» وذلك معروف 
في اللغة» قال صاحب العين: الرباط ملازمة الثغورء. وملازمة 
العا 

«فإنٌ المرابطة عند العرب: العقدٌ على الشيء حتى لا ينْحلٌ» فيعود 
إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبَ على النيّة الحسنة» والجسمَ على 
فعل الطاعة. 

ومن أعظيها وأهمّها: 

١‏ -ارتباظ الخيل في سبيل الله» كما نص عليه في التنزيل في 
قوله: وین رَبَاٍ الْحَيلٍ*. 

۲ - وارتباظ النفس على الصلواتء كما قاله النبي كلل . 

ولعل الله تعالى بكرمه وجوده يعطيه برباطه على جهاد النفس 
والعدوٌ الشيطاني» ثوابَ المرابطين على جهاد العدو الإنساني» الذي قال 
فيه رَسُول الله بَكل: «رِبَاطٌ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرِ وَقِيَاِء وَإِنْ مَاتَ 
جَرَى عَلَْهِ عَمَلَُ الِّي كان يعمل وجري عَلَيِْ رر وَأنَ الان . 

قال القرطبي كأنه: فَمَدْ يَحْصلّ لِمُنَْظِرٍ الصَّلَرَاتِ ذَلِكَ الْمَضْلْ إِنْ 
ا سنا 

نسأل الله من فضله. 

ولا يكون الرجل مرابظًا إلا إذا كان متحرّيًا لهاء فمن كان غافلا 
غير مهتمٌ لهاء ولا مستعدٌ لهاء فإذا أقيمت الصلاة أو قربت الإقامة قام 


.)484/0( تفسير القرطبي‎ )۲( .)١٠۳/۲( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
.)491/0( راه مجلم 01410 (5) تفسير القرطبي‎ 9 
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الحساق الح اوها لى اككيرات واا عمال اة حدم 


عجلًا همّه الفراغ منها: فليس داخلًا في الحديث والله أعلم؛ لأنه غير 
مرابط في الحقيقة» «وَسُمّي الْمُرَابِظٌ مُرَابِطَا؛ لان الْمُرَابِطِينَ يَرْبِظونَ 
يول ينَْطرُونَ الم كم قيل لكل منقظر قذ ربط كَنْسَهُ إطاعة يَنعظرُهَا : 
E‏ 

ولأنه جيه قال: «وانتظار الصَّلاةٍ بعد الصّلاةِاء» وهذا يقتضي ترقب 
المسلم للصلاة وتحرّيه لهاء واستعداده لها بالتبكير والخشوع . 

فمعنى: انتظار الصلاة بعد الصلاة: «أن الإنسان إذا فرغ من هذه 
الصا شرق إلى العاؤة اقرع وكا كن قليه معا السا 
كلما فرغ من صلاةٍ فهو ينتظر الصلاة الأخرى»'. 

ولا يصل أحدٌ إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يمتلئ قلبّه بالإيمان» 
ويصل إلى مرتبة الإحسان» ويشعٌ قلبه ويفيض بحب الرحمن. 

قال أحد المعاصرين ممن أكرمه الله بالعناية بالصلاة والخشوع 
فيها: كنت في السابق أحضر بعد الأذان» ثم جاهدت نفسي على 
الحضور مع الأذان» ثم جاهدت نفسي على الحضور قبل الأذان» ثم 
قذف الله في قلبي حبّ الصلاة والتبكير إليهاء والراحة بهاء فجعلت أزيد 
في التبكير مع مرور الأيام إلى أن وصلت إلى نصف ساعة في كثير من 
الأحيان» فذقت طعم الإيمان ولا أزكي نفسي» فشعرت بسعادة لا 
يضاهيها سعادةء وجعلت أقول: إن كنت فى الجنة كما أنا عليه الآن من 
السعادة والراحة والطمأنينة فأنا في عيش سعيد. 


وقد وجدت فى صلاتى لوحدي قبل الأذان لذة لا توصف» وها أنا 


.)٠١۸/۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)) |) شرح رياض الصالحين» للعلامة ابن عثيمين واه‎ 22520 
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أصف لذتي بعد أن توضأت وتطيبت من أحسن الطيب عندي» فخرجت 
قبل الأذان بنصف ساعة لصلاة العصرء وجعلت أقول في طريقي: 
«وَعَيطْتُ إِلَكَ رَتِ نَضَئْ 4©9.: ولما وصلت طيّبت المسجد» ثم شرعت 
في صلاة ركعتين ذقت فيهما طعم الخشوع ‏ وما أحسن طعمه ‏ ولذة 
مناجاة الله وما ألذها من لحظة -». ووالله إن الدنيا كلها بما فيها لا 
نُساوي عندي هاتين الركعتين» وجميع متعها وملذاتها لا تساوي لذتي في 
صلاتي . اه. 

فهذا واحد من بين الآلاف الذين أقبلوا على الله فأقبل عليهم جلا . 


© © © 
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الحساق الل الاو ها كى اككيرات واا مال اة سم 


من ذاق طعم الصلاة والخشوع فيها فإنه لن يقنع بصلاةٍ يأتي فيها 
بأدنى الكمال في الأفعال والأقوال. 
واللهُ تعالى يحب أن يُطيل المسلم في صلاته» ففِي «اصجيح 


من عي 


لہ أنّ رَسُول الله يلل سُا : أي ا لصّلاة أفضل؟ فَقَالَ: طول 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَِنْهُ: ولم يرد به طول الْقيام فَقَط؛ٍ بل 
طول الُقيام وَالرّكُوع وَالسُّجُودء كَمَا گاتت صَلَاة الي ي گاتت معتدلة» 
إذا أَطَالَ القيام أَطَالَ الركوع وَالسّجُود.اها". 

وأقرب شبهٍ لحال من ينقر صلاته نقر الغراب» ويستعجل في 
ركوعها وسجودها وقيامهاء ويأتي إليها متأخرًا ويخرج مبكرّاء وحال من 
يخشع فيها ويطمئن فيهاء ويقبل عليها بقلبه: من يجلس مع حبيب» ومن 

فمن جلس مع محبوب يستمع له بإصغاء وحماس: فإنه إذا حذث 
عيدتى قي اردان بر امكل جع كدان وبعمانن» E‏ 
حديثه» وسيتفاعل أثناء سرده للحدث والقصة» ولن يدع شيئًا في نفسه 
إلا قاله له؛ لأنه يشعر بالفرح وهو يبت لحبيبه همومه» ويشعر بالقرب من 
حبیبه؛ لأنه یری حماسه تجاه ما يقول. 


ومن جلس مع ثقيل: فإنه إذا حدثه فلن يتكلم معه بشغف 


() ¥0(. جاع الرسائل ( 4 
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وحماس» ولن يفصل في الكلام؛ بل سيعطيه الزبدة والخلاصة» ولن 
يتفاعل مع الحدث والقصة» ولن يشعر بالفرح ولا بالنشاط أثناء حديثه؛ 
لأنه لا يشعر بالقرب من الذي يحدّثه. فهو لا يرى حماسه تجاه ما 
يقول. 

فالأول: يطلب الأنس والراحة في حديثه وجلوسه مع حبيبه. 

والثاني : يطلب الخلاص منه» ويحدّثه على عجل . 

وهكذا حال المصلي في صلاته. 

قالآولة يطلب الآنس والراحة فى صبلاته؟ لأت يشعر يالحت 
الشديد لله» ويستشعر عظمته وهو واقف أمامه وبين يديهء. وكأنه يراهء 
فيتلذذ بطول الوقوف بين يديه» ويأتي بجميع الأذكار الواردة أو أغلبها 
ولا يأتي بطرفهاء ويشعر بالعزة وهو يُناجي الخالق العلي الأعلى تبارك 
وتعالى» ويشعر بالسعادة والسكون والخشوع والطمأنينة وهو يُوقن أن ربه 
الرؤوف الرحيم يستمع له ويراه. 

وأما الثاني: فإنه يطلب الخلاص منهاء وإذا صلى نقرها نقر 
الغراب» وصلاها على عجل؛ لأنه لا يشعر في صلاته بقرب الله منه» 
ولا يستشعر عظمته وهو واقف أمامه وبين يديه» وإذا قرأء أو دعاء أو 
ذكر الله تعالى» فإنما یسرد سردًا لا روح فيه ولا حماس» فأصبحت 
ضلواته أشبه ما تكون بعادات اغتادها ونشأ علبهاء فلذا تجده يتململ من 
طول الوقوف بين يديه» ولا يأتي بكامل الأذكار والأدعية الواردة» وإنما 
يأتي بجزْءٍ منها عجلًا كأنه على جمرء ويحفظ سورًا يرددها منذ عقل» 
ولا يشعر بالعزة وهو يناجي ربّهء ولا بالسعادة والسكون والخشوع 
والطمأنينة» وإنما عزفت عنه هذه المعاني العظيمة الشريفة؛ لأنه عزف 
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خسان الل والمسلوعة الى اككيرات وال عمال اتصالحة سمي 


عن مقصود الصلاة وروحها وغايتهاء والجزاء من جنس العمل . 

ويُخشى على هذا ألا یقبل الله تعالى منه صلاته؛ لأنه لم يتق الله 
فيهاء والله تعالى إنما يتقبل من المتقين» ولأنها أشبه بصلاة المنافقين» 
الذين قال الله تعالى عنهم : : ودا اموا إلى الصَّلَؤْةَ كَامُوا سال رون الئاس 
ولا يدوت آله إلا قليلا ©( . 

قال القرطبي أنه : بَيّنَ الله تَعَالَى في و صلا الْمُتَافْقِينَ: 
ويها رسو مُحَمَدٌ كله من صلی كَصَلَاتهم وَدكَرَ گرم لَحِقَ بهم 
في عدم الْقَبُولِء وَخَرَجَ مِنْ مُقْتَضَى قَوْا له تَعَالَى: قد أ لينو €3 
بن هُم في في صلا حَشِمْنَ ©۰ اللّهُمَّ إلا أَنْ يون لَهُ عُذْرٌ. اه" . 


© © © 


() تفسير القرطبي (۷/ ۱۹۲). 
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55 نس بالله تعالة 


إذا أردت أن تذوق طعم الخشوع في الصلاة: فتأمل في سورة 
الفاتحة كلما وقفت في الصلاة» وتلمس أسرارها؛ فإنها قد حوت ما لا 
يُحصى من المعانى السامية» والأسرار البديعة» التى لا يكاد يوجد مثلها 
فى باق السُورء وصق العلامة القرطى كله سين ال فى الفائكة عد 
الصّمَاتِ ما لَيْسَ لِعَيْرِهَاء حى قِيلَ: إن جَمِيعَ الْقُرْآنٍ فِيهَاء وهي حمر 
وَعِشْرُونَ مه َنَت جَمِيعَ علوم الفرآنِ. اه . 

والمقصود من جميع العلوم : 

آ اما مرف غزة الو 

۴ ت أو معرفة ذلة العبد: 

١ 5 5‏ مه سرع سس ص f‏ م ® N‏ اام 
© ملك يور أل (©* يدل على أنه هو الإله المستولي على كل 
أحوال الدنيا والآخرة. 

ثم من قوله تعالى: 8إيَاكَ تعد وَإِيَاكَ يث (©4 إلى آخر 
السورة يدل على ذل العيد» فاه يدل على أن الك لا يعم له شي من 
الأعمال الظاهرة والباطنة إلا بإعانة الله تعالى وهدايته. 


د 


وإذا قلت طالْحَمَدٌ لله لاحت لك جميع النعم الدينية والدنيوية 
التى تتقلب فيهاء فتنطق بالحمد من أعماق القلب. 
وإذا قلت: ربب العتلهيت 40 استشعرت عظمه 


.)171/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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و ءِ 
إحسان العمل» والمسارعة إلى الخيرات والاعمال الصالحة gpa‏ 
ا 8ے 


انه 


رب الكون كلّهء بما يحويه من سماوات عظام» وكواكب لا يُحصى 
عددها» ولا حاط حجمها. 

راذا تأملت معاتى (الرب) فى اللغة شعرت بالقرب والصلة بيتك 
وبين ربك تعالى» وذلك حينما تناديه بهذا الاسمء وحينما تقول: 
«الحند ب مب العليت ©4. 

فمن معانى «الرَّبٌ : 

س 2 ر ص جر م ي ۴ سخ وه چو 2000 
١‏ - المَالك» «#ربٌ لمكم ©46؛ أي : مَالِكُهُمْء وَكُل مَنْ مَلَّكَ 


002 


ك بق لل جد و ا رخ 
١‏ - السَبْد٬‏ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالى: «#اأدْحرْنٍ عند ري وَفِى 
ر ماع 25 ےر م السام 
الحديث: (أن تلد الامة ربتها)؛ أئ: سيدتها. 
5 و سا و مطاف ع ب اد م هو ون r‏ 


ند 3 ا راچ م ا ° م ووم عه 
قيامِهم ا ت وفى الخديث : (هل لك من نعمه تَرَيّهًا عليه)؛ ئ: 


قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ: إِنَّ هَذَا الاسم هُوَ اسْمُ الله الْأَعطمء لِكثْرَةٍ 
دَعْوَةٍ الذَّاعِينَ به.. وَلِمَا يُشْعِرٌ به هذا الوصف من الصلة بَيْنَ ارب 
وَالْمَرْبُوبِء مَعَ ما يَتَضَمَنْهُ مِنَ العَظفٍ وَالرَّحْمَةٍ وَالِافتِفَارٍ في كل 
کال 

فإذا قلت في صلاتك وغيرها: «الْحَمَدُ ل رب العليت ©4 
أو دعوت بهذا الاسم العظيم فاستحضر هذه المعاني» فكأنك تقول: يا 


(41 تفسير القرطيي .)۴١١/١(‏ 
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صم الأنس بالله تعانق 
من رباني» ويا مدبر أموري». ويا مصلح شؤوني» ويا مالك نفسي» ويا 
جابري والقائم علي» ويا إلاهي الذي لا أعبد غيرك. 

وإذا قلت لين احير 46 جاءك شعورٌ بالأمان النفسيء 
فيعظم رجاؤك› فالله تعالى لم يفرض علينا سورة الفاتحة في كل صلاة 
وها هلان الأشمان الكريمانة إلا عن عة الله الى اللركمة وا 
يزيدك رجاءً وحبًا وتعلقًا به تعالى وبرحمته وجنته. 

وإذا قلت: ملك بوم أل 49 جاءك شعور بالخوف من 
هول ذلك اليوم» وتذكرت قوله تعالى وقد أفنى الخلائق: «لْمَنِ املك 
و فيجيب نفسه: اي الور كار @4. 

فتزداد خوفًا ورهبةٌ من هذا اليوم العصيبء الذي لا يتكلم يومئذ 
إلا الرسل» ودعواهم يومئذ ‏ وهم أكرم الخلق على الله -: الهم سلم 
سلم. 

ومن أعظم آياتها بلاغة وقوة وتأثيرًا على المؤمن الخاشع قوله 
تعالى: 8إِيَاكَ نَعَبَدُ وباك تيت ل حتى قال الرازي في 
تفسيره غعنها؟: المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط 
الذي لا تصل العقول والأفكار إلا إلى القليل منها.اه. 

فقد قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أنَّ المعبود هو الله الحق» فلا 
يتكاسل في التعظیم» ولا يلتفت يمينا وشمالًا. 

ومتى ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام 
والركوع والسجود: فاذكر أولًا قوله «إإيَّاكَ نعبَدُ» لتذكره وتُخضِر في 


.)4/١( )1١( 
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احساق الل الاو ها الى اككيرات واا عمال اتسا تة صمع 


قلبك معرفته» فإذا ذكرت خلاله وعظمته وعزته وغلمت آنه مولاك؛ وأنك 
عيذه سملت غلك فلك الساد ات 

فكم يتقلب قلب المؤمن بين عبادات عظيمة في هذه السورة 
القصيرة» وليس في القرآن سورة ولو طالت تحوي ما تحويه هذه السورة 
العظيمة . 

فقلب المؤمن الذي يقرؤها بتدبر وتأمل يمر بأحوال إيمانية كثيرة» 
منها : 

١‏ الثناء على الله وحمده وشكره بصدق. 

۲ - الاعتراف بذل العبودية والفقر والحاجة للرَّبٌ سبحانه القائم 
عليه» الذي لا صلاح له بدونه. 

۳ - الشعور بعظمة خالق الكون والعالمين» ومدبر شؤون الخلائق 
أجمعين» الذي تكفّل وحده بذلك» فما أعظمه من إِلهِ قائم على هذا 
الكون الواسع الكبير. 

٤‏ - فتح باب الأمل والرجاء مع اسّمَيْ الرحمن الرحيم» الذي 
يصحب ذلك الحبٌ العظيم للراحم الرحيم. 

ه ‏ فتح باب الخوف والخشية من الله تعالى» الذي أعدّ يومًا 
تشيب منه رؤوس الولدان» ويفزع منه الأنبياء والرسل والملائكة لا 
ويستشعر العبد ذلك اليوم العظيم» فيخاف من ذنوبه وتقصيره» ويدفعه 
هذا إلى التوبة والاستغفار. والالتجاء إلى جانب العزيز الغفار. 


* - شعوزه بالعزة حينما يقرأ: «إِيَّاكَ عبد ولاك يث ©4؛ 


.)١5١/١( تفسير الرازي‎ )١( 
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حدر a‏ ا 


لأنه لا يعبد ولا يذل ولا يخضع لغير القوي الجبار القهار» والخادم يشعر 
بالفخر إذا كان الخادمً الخاصّ لملِكِ من ملوك الدنياء فكيف بمن يعبد - 
ولا أقول يخدم ‏ ويخضع لملك الملوك لاء وهذا يدفعه إلى احتقار الدنيا 
وأهلهاء وعدم اكتراثه بأملاك الدنيا وأهل الأموال والمناصب. 

۷ - زيادة الإخلاص في أعماله وأقواله وأحواله لله تعالى. 

6 - شعوره بالعجز والحاجة إلى عونه وتوفيقه في كل أموره. 
وخاصة شؤون العبودية والطاعة» وهذا يدفعه إلى الثقة الكبيرة بالله» فإنه 
أخبرنا أنه من توكل عليه فهو حسبه وكافيه ومعينه. 

4 - شعوره القوي بالحاجة إلى العلم والعمل به؛ لأنْ الصراط 
المستقيم لا يمكن سلوكه بغيرهما. 

٠‏ - شعوره بأنّ شريعة الله ودينه هو الصراط المستقيمء الذي لا 
طريق للاستقامة بغيره» وهذا يجعله يشعر بالأمان من الانحرافات ما دام 
سالكا صراط الله المستقيم» ويدفعه إلى المزيد من العمل والثبات وطلب 
الهدى والاستقامة. 

١‏ - تلوح له أسماء بعض الأنبياء والأولياء والعلماء الأجلاء 
الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله تعالى» فيزداد همة 
في سلوك سبيلهم» والسير على منهاجهم» ويزداد شوقه إلى لقاء هؤلاء 
وغيرهم الذين هم على الصراط المستقيم» الذي أنعم الله تعالى عليه 
بسلوكه» وأنعم عليهم بسلوكه من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقّاء وهذا يدفعه إلى عدم الوحشة من 
مخالفة الناس إذا كان قد سلك صراط هؤلاء الأولياء الأتقياء. 


الى خرن يآ الهو عا من اه ال ۷ تناك ا 
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خسان الل وا تاها إلى اخيرات واا همال اتصالحة صم 


ا 


والذكاء والحفظ والعلم؛ بل بالصدق والإخلاص والمتابعة» وهذا يخرج 
من قلبه العجب والكبر ورؤية المنة. 

۳ - خوفه على نفسه من سلوك صراط المغضوب عليهم وهم 
اليهود. الذين لم يعملوا بما علمواء ومن سار على نهجهم. وصراط 
الكماليخ وهم التصاري الاين عيدو 0 بلا علب ومن سار على 
نهجهمء وهذا يدفعه إلى الخوف على نفسه من الغواية والضلالء 
واللاين سببهما الجهل وساد الثة والقضد: 

فكم في سورة الفاتحة من أسرار لا يُمكن الإحاطةٌ بهاء ومعانٍ 
عظيمة لا حصر لها. 


© © © 
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إن الوصول إلى جنَة السعادة الدنيويّة بالأنس بالله وحبّه والفرح به: 
تحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة في ذات الله» ففي البداية يجاهد 
المؤمن نفسه فيحضر بعد الأذان مباشرة» ثم يجاهد نفسه على الحضور 
مع الأذان» ثم يجاهد نفسه على الحضور قبل الأذان» فإذا صبر وثبت 
وعلم الله تعالى صدقه: قذف في قلبه حب الصلاة والرغبة في التبكير 
إليهاء والراحة بهاء فيزيد في التبكير مع مرور الأيام؛ رغبة وحبًا وشوقًا 
لبيت الله تعالى» والوقوف بين يديه 4 . 

قال أحد طلاب العلم المعاصرين: كنت إذا سافرت ثم رجعتٌ قبل 
صلاة العصر أو العشاء» جمعتٌ قبل أن أصل إلى بلدي بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» والغالب علي أني لا أطمئن في صلاتي 
كما ينبغي؛ نظرًا للتعب والإرهاق» والشوق لبلدي وأهلي. 

وبعد أن منّ الله تعالى علي وفتح لي باب الخشوع في الصلاة» 
وذقت طعمهاء وعرفت حقيقتها: سافرت يومّاء فلمًا رجعت قبل صلاة 
العصو سا لقت بالج #عادتي + فار ت الي في الخشوع 
بالصلاة» ولڏتي في التتكير إليهاء وحلاوتي عند الاستعداد لهاء 
خنئني الغثرة» فا خرف الصلؤاة إلى أن وصلت إلى يلدي فذهبت 
واغستلت وتطتيت» :تم صت الظهو تات مع الستنالرانية» وفعت 
لصلاة العصر مبكرًا متطيّبّاء ولا يعلم مدى سعادتي حينها إلا الله تبارك 
وال الى 


«وأين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم؟! قلوب المحبين ببيوت 
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خسان الل وا لاو ها الى افخيرات وال عمال اة دم 


محبوبهم متعلقة» وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة»" 

ولابن القيم ا عبارة له کے ا یت عكلة: وهی وار إن 
السَالِكَ في أل الأمر يَجِدُ تَعَبَ التكاليف و مَسَقَةَ الْعَمَلِ؛ لِعَدَم أن 
قله يِمَعْبُود؛ ذا حَصَلَ لِلْقَلْبِ رُوحُ الأ e‏ 


عر 


لكات فَصَارََتٌ 8 قرة عَيْن لَه وَقَوَّةَ ل 


23 


قَتَصِيرُ الصَّلَاةٌ فُرَءَ عَيْنِهء بَعْدَ اَن كَانَتْ عِبْنًا عَلَيْه ويَْترِيحُ بها 
6 تلت التاق ونوا : كلذ واي لزاه ا ايا بال أَقِم 
الصَّلَة ارتا به" «وَجْعِلَتْ قَُةُ عَيْنِي في الصّلاهه”" بحسب إِرَادَتَه 


و قلختو ينا Au‏ 


فلك جا تعفر إلى الماك شونا ورك وک 
ابن القيم يذه : ا ق ال يله 2 الله كرما ؛ كا لأجير 
الْمُسَخّرِ الْمُكَلْفِهِ بل تَكُونُ دواعي قَلْبِهِ وَجَوَاذِبهُ مُنْسَاقَةَ إِلَى الله طَوْعًا 


#2 
- م 5 


وَمحَبة مَحَبَّةَ وَإِيثَارًَا؛ كجَرَيَانِ ا سار وَهَذْهِ ال ا 


الصَاوقيت ؛ إن عِبَادَتَهُمْ طوْعًا وَمَحَبَّةَ وَرضَّاء فَفِيهًا رَه عِيُونهِمْ» وَسُرُورٌ 


0 


قُلُوبِهِمْ وَلَذَه أَرْوَاحِهِمْ َه ين المت م رُوحه 4 في طاعَة 
مَخبوبه» بخلافِ المُطيع كَرْمَاء الْمْتَحَمُلِ الخدم E‏ 


فمن يخشع في صلاته» ويبكر لهاء وهو ستشعر حه لله وانقياده 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص۷۳). 

(؟) رواه الإمام أحمد .)۲۳٠۸۸(‏ وأبو داود (59485) واللفظ له» وصححه الألباني. 
(۳) رواه الإمام أحمد »)١7797(‏ والنسائي (۳۹۳۹)» وصححه الألباني. 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (5/ 0785 . 

(5) المصدر السابق .)٠١١/۲(‏ 
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يي الأنس باللّه تعالق 


التامَّ له» ومناجاته له» ونظر ربّه إليه» وإيثارٌ مرضاته في التَّبْكير إلى 
لقائه» على مرضاة نفسهء التي تهوى الخلود إلى الراحة والدّعة: أفضل 
وأكمل ممن يفعل ذلك طلبًا للأجر وخوفا من الوزر. 

وبهذا تعلم أن استحضارٌ المؤمن المعنى السابق: أحسنٌ من 
استحضاره وهو في صلاته أن الجنة على يمينه والنار على يساره؛ كما 
ورد عن بعض السلف. 


© © © 
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الحساق ال وا اوها كى اخيرات واا مال اة 1 "qy‏ 


] لی مشر یں بر تا لهل انی 4. 


ود ضاق من الكريم الومَّاب: وَالَزِينَ جلهدوا فنا لهي 


فمن جاهد نفسه لله في قيام الليل هداه للقيام وأعانه وشرح صدره 
وأذاقه لذة قيام الليل التي هي أحلى من كل متع الدنيا . 

ومن جاهد نفسه لله في طلب العلم والرسوخ فيه بلغه الله المنازل 
الرفيعة في العلم. 

ومن جاهد نفسه لله في بذله للعلم ونشره بارك الله له في علمهء 
وهداه للسبيل الأقوم لنشره. 

ومن جاهد نفسه لله في نزع الخوف من مقابلة الناس في إلقاء 
الكلمات وارتجال الخطب» واكتساب أحسن الأساليب المؤثرة في 
النصوة إلى اله ا ن که و مراد وواه 
أفصح الناس» وأقواهم تأثيرّاء وأجرؤهم في تبليغ دينه» وأشرحهم 
صدرًا لذلك» وأذاقه لذة نشر العلمء التي لو ذاقها الناس لما فرّطوا 
فيها . 

ومن جاهد نفسه لله في التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلص من 
الطباع السيئة: هده الله لأحسن وأتم وأكمل الأخلاق. وخلّصه من 
رديئها . 

ومن جاهد نفسه لله في ترك ذنوب ابتلي بهاء وفتن غرق بها: 
هداه الله للتخلص منهاء وسهّل عليه فراقها وتركها . 
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ومن جاهد نفسه لله في الرضا بقضائه وقدره» والمصائب المتتالية 
عليه» من قبل السحرة أو الظلمة» أو الأمراض الحسية والمعئوية: 
هداه الله لأحسن وأتم وأكمل الإيمان» والرضا به وعنه» وفتح له 
أبواب الهدايات الإيمانية» التي قد لا تُفتح إلا في مثل هذه الحالات 
العصبية. 

فما بينك وبين هداية الله لك لسبله ونيل كراماته إلا مجاهدة نفسك 
في الله . ۰ 

وی لم تر ازيادة راض سر تى فك ولك وعلتك 
وإيمانك: فاعلم أنه من ضعفٍ مجاهدتك» والإنسان إن لم يتقدم 
تأخر ولا بد؛ لأنّ الله تعالى وعد بقوله: لديم شبلا»؛ آأي: 
لنزيدنهم هداية إلى سبل الخيرء كقوله تعالى: و اهدو دَادَهرَ 
هُدّى 

قال بعض السلف: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو 
من تقصيرنا فيما نعلم. 

والله تعالى أطلق المجاهدة ولم يقيّدها بمفعول؛ ليتناول كل ما 
تحب أو شتت مجاهدثة» مق التق الآمارة بالسوء» والشيطان» 
وأعداء الدين» والهوى 

والله تعالى وعد بهداية سبيله لمن تحققت فيه صفتان: 

الأولى: المجاهدة» ودليل ذلك قوله تعالى: وَالَدِينَ جَهذوأي. 

ولا يسمى العمل جهادًا إلا بثلاثة شروط: 

| سوال ضير . 

کوان بصاير. 
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احساق الل وا لاو ها الى اخيرات وال عمال اة سمي 


۳ - وأن يرابط على الأمر الذي يطلبه. 

EOS E 
. 4© واتَمَوا اله كم ميخرت‎ 

فأمر المؤمنين بالصبرء وهو حال الصابر في نفسه» بحبسها عن 
واا : 

وبالمصابرة» وهي حاله في الصبر مع عَدَوه . 

وبالمرابطة» وهي الثبات وإِعْدَادْ العَدَةٍ واللزوم والإقامة على الصبر 
والمصابرة. 

فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر 
ويصابر ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك 
كله التقوى» وأنَّ الفلاح موقوف عليها فقال: وفوا آله نكم 
یت @4. 

فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في 
الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن 
مملكته . 

فلا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة". 

قال بعض السلف: فت كل باب شري بذلٌ المجهود . 

وإنك تجد من بلغ ما بلغ من العلم أو المنصب أو الغنى إنما 
)١(‏ ينظر: الجواب الكافي (ص97)» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص١2.)2‏ لابن 


القيم كلله. 
(۲) الزهد للبيهقي (۲۹۳). 
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الأنس باللّه تعالق 


كان في الغالب ‏ بسبب الجد والنشاط والعزم» لا بفرط ذكائه» ودقة 
فهمه» وقوة يدنه . 


وقد صدق القائل “: 


اشرو إلى ا كملكي 
وَلَا تَقْلْ إِنَنِي أَبْصَرْتٌ مَا جَهِلُوا 
E‏ 


ا ا خخ 5 وو 


قَوْمٌ كَثِيرٌ بلا عَفْلٍ ولا أدب 
ِن الإارَِ في مُرِّ وَمُنَْلَبٍ 
لا بِالْعْقُولٍ ولا بِالْعِلْم وَالْأَدَبِ 
غلى التمكن عند الْبَمْي َالطََلّبِ 


فمن صبر عَلى مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه: غلب وحصل له 
النصرء ومن جزع ولم يصبر عَلى مجاهدة كد علب وهر ن سر 
رار أسيرًا في يدي شيطانه وهواه)""' . 

فإذا لم تغلب هواك أذللت نفسك» وإن كنت عزيرًا . 

كما قيل: 
إذا المرءٌ لم يغلبْ هواه أقامه بمنزلةٍ فيها العزيز ذليل 

والثانية: الإخلاص لله تعالى» ودليل ذلك قوله تعالى: #أإضيا»؛ 
أي : في سبيلنا ولأجلنا. 

وبعض الناس يتعب ويجاهد في أعمال صالحة ولكنه لا 
يحتسبها لله» فتضيع تلك المجاهدات» ولا يعان على ما طلب» كحال 
بعض الآباء والآمهات» الذين يربون أولادهم» ويصبرون على تعليمهم 
وتنشئتهم وتهذيب أخلاقهم» ولكنهم لا يخلصون في ذلك لله» ولا ينوون 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۸٤/۲۳(‏ 


)0 مچ رسائل ابن رجب (0۸/0(. 
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خسان الل اوها الى اككيرات وال عمال اة جم 


56 


من تربيتهم وجهادهم إلا الدنياء بأن يكونوا مجتهدين في دراستهم» 
ويفخرون بهم أمام الناسن» فهؤلاء قد خسروا خسارة عظيمة؛ حيتت 
خسروا الأجر والثواب من الله تعالى على تلك الأتعاب التي تعبوها في 

فى د فيها) أله يكرة. الحمل كله :2 عالضا» وال نما 
المَرْق بين المؤمن والكافرء فكلاهما يعمل ويسعى في الدنيا لكسب 
لقمة العيش له ولأولاده» فهما في السعي سواءء فما مزية المؤمن 
إذن؟ 

الميزة أن الكافر يعمل لأجل نفسه وراحتهاء والمؤمن يعمل 
لأجل الله واتباعًا لشرعه. 

فالثيق يعملوة. ف إظار ا 10 وناك لا يقب الله تال 
أبدًا عن بالهم. 

فمن أخلص لله في نيل أمر من الأمور وصبر وصابر: أوصله الله 
إلى ما يريدء ولا بد من شرط ثالث ليتم للعمل القبول عند الله» وهو 
الججابعة . 


قدو قعل ذلك عدا الله إلى بل الغير رال ركان سه يسدذه 
إشارة إلى المعية الخاصة› التى تكون للمحسن زيادة على حسئاته . 

وبعض الناس إذا سمع الترغيب في قيام الليل» أو صيام النفل» 
أو طلب العلمء أو الجهاد - بضوابطه وشروطه -» أو الدعوة إلى الله 
تعالى وئشر العلمء قال: هذه فتوحات» وکل قد فتح الله تعالى. عليه 
فى لا 
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حدر 57 12م 


فهذا صحيح» ولكن لا بد أيضًا أن نسأل أنفسنا بصدق: وأين 
المجاهدات؟ وأيخ الصبر على الطاعات ولو كرهت التفين؟ 

وهي فتوحات» ولكنها تنال بعد طول مجاهدة وصبرء ولو أننا لم 
نقم بالنوافل إلا إذا انشرحت لها صدورنا لأغلقنا على أنفسنا أبواب 
الخير والبرٌّء» وهل ثنال الكرامات والدرجات إلا بمخالفة النفس والهوى؟ 

فلا بد أن نجاهد أنفسنا في إِلْزامِها على القيام بالطاعات 
المختلفة» وإذا فعلنا ذلك فتحت علينا جميع العبادات» ودُلَّلت لناء 
وسهلت علينا . 

وكما أن من جاهد في الله تعالى وصبر لأجله هداه في الدنيا سبل 
الخيرء فكذلك يهديه الله ويعينه على عبور الصّرَاط المضروب على نار 
جَهَنّم» وقد قال النبي ية في حديث أبي هريرة َيه في كلامه عن جسر 
جيم ومارك الاس له نم كمَرّ الرْبح؛ ا ل كانه 
َجْرِي بهم أَعْمَالَهُمْ. ونیک قَائِمٌ عَلَى ا كول كا رث! 00 
ل » خان لفوة أخقال التاق حي ا إلا 
زختاء وني حاتي اطاط گلايب معلا ET‏ 
او Ma‏ 

فقوله: «تجري بهم أعمالهم»؛ يعني : أن سُرْعة مَرَهم على الصراط 
بقدر أعمالهم» فكأن عمل الإنسان هو الذي يجري به» فإِنْ كان عمل 
عملا دلبلا جرى بيبط وإن كان غمل شيل ا خالصًا سا 


جرى به بسرعة. 


22 رواه مسلم .)١90(‏ 
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خسان الل والمسلوعة لى اخيرات واا عمال اة 1“ 
0 ڪڪ 


فينبغي لكل مؤمن أن يملا حياته بالأعمال الصالحة» والخيرء 
لبر 

وإ من شك الحسرات أن يبر الل على الضرراط زعام .زيرى 
من يمرون بين يديه كالبرق» فيتحسّر أشدٌ الحسرة على تلك الحياة التي 
لم يعمل فيها لأجل هذا اليوم» ثم لا يدري هل ينجو أم تمسكه 
الكلاليب فتقذفه في النار؟ 


اللهم ارحمنا ونجنا من النار. 


© © © 
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سم الأنس بالله تعالة 


ألزم نفسك - أي المسلى - بالقيام بعبادات لا تتخلى عنهاء وحدد 
زمنها ووقتها ومقدارها. 

فمن ذلك الصلاة» فصل في اليوم ثمانٍ وأربعين ركعة. 

وهي كالتالي : الفرائض› وسنن الرواتب» وقيام الليل - وهو 
إحدى عشرة ركعة -» وركعتان بين الأذان والإقامة لكل صلاة» وركعتا 
ورجائه ما لا يُستطاع وصفه» ولو أعطى الواصف من الفصاحة والبيان ما 
ا 

وذلك لأن المصلي العابد الخاشع يوقن يقيئًا عظيمًا أنه يُناجي ربه 
وهو يسمعه ويراه» ويخاطبه مخاطبة العبد بين يدي سيذه المشفق عليه » 
وقد ضاقت به السبل» فلاذ بسيده» وسيده مقبل عليه بحنان وإشفاق 
وإکرام» فكيف يكون حاله؟ كيف سيكون أنسه وسعادته وفرحه بسيده 
الذي يسمع شکواه» ويعرف بلواه» وأحاطه بملائكة کرام تحضر صلاته 

وألزم نفسك كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فقد ثبت عن 
النبي بي أنه حت على صيامهاء ففي «الصحيحين» ‏ عن أبي هريرة طن 
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الحساق الل وا اوها الى اككيرات واا عمال اة سمي 


الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» . 

وثبت في الصحيح شن أنه أوصى أا الدرداء ويك بذلك . 

وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص وا : (صم من كل شهر ثلاثة 
أيام؛ فإن بكل حسنة عشر أمثالهاء فذلك صوم الدهر)""' . 

فانظر إلى كثرة ما أوصى نبينا 5ء أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر » فلا ينبغي لنا أن نقصر فى في العمل بما أوصى به يد . 

وألزم تفسبلك كذلك قراءة نصف جزء في قيام الليل. وقراءة جزءِ 
في غير قيام الليل» وإن زدت فهو أفضل . 

والتزامُك بمقدار محددٍ فى العبادات له ثمراتٌ كثيرة منها ما يلى : 

١‏ الزيادة في الإقبال على الطاعات» حيث ستزيد من مقدارها مع 
مرور الأيام رغبةً وحبّاء لا تكلّمًا وإكرامّاء وهذا من ثمار الصبر على 
الطاعات» والإقبال على الكريم الوهاب لل . 

0 سهولة القيام بها واعتيادها» حتى تصبح كالطعام والشراب لا 
تستطيع أن تتخلى عنهاء ولا تفوت وقته» وقد يكون الأمر صعبًا في بداية 
الأمرء وربما تقصر عن وردك في قيام الليل وقراءة القرآن» ولكنْ بعد 
ذلك لا تكاد تفوت شيئًا منه بمشيئة الله . 

فلذلك» أحتثٌ نفسي وكل مسلم بأن يلزم نفسه مقدارًا - ولو قليلًا - 
من العبادات لا يتخلى عنها إلا عند الضرورة. 


.(VTY) (1)‏ 
25 رواه البخاري (1۹(. ومسلم (۱0۹). 
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سا الأنسس باللّه تعالق 
چ 5 ا 


واعلى أن الس كى عرذقها على التشاظ والقرة والعريمة ربت 
على ذلك ومتى عودتها على الكسل والخوف وترك الشيء النافع لهوى 
النفس: ازدادت كسلا وضعمًا وجبئًاء ويُصبح صاحبها ضعيف الهمةء 
رديء العزيمة. 


© © © 
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خسان اتن والمسزوهة الى اككبيرات واا مال اة سم 


|١‏ «إقامة الصلاة وقراءة القرآن بتدبرهما أعظم مصدريٌ 

الهداية والايمان وجميع الأحوال التي بها حَيَاة الّقلب 
و 

وکماله»: 


الصلاة هي عمود الإسلام» وهي الصلة بين العبد وربه» وهي أول ما 
يُحاسب عنها العبد» والمصلي يناجي ربه» وهي أعظم وأقوى أسباب سعادة 
المسلم ولذته وقوة إيمانه ويقينه ورجائه وحبّه لربه وإقباله علیه» وتوكله عليه 
وخشوعه وخضوعه» والقرب منه» وهي أقرب وسيلة للزهد في الدنياء 
واستحضار عظمة الله» وشوق القلب إلى جنته» وخوفه من ناره وسطوته . 

فمن لم تقر عيئه في كل صلواته بهاء ولم يجد فيها غاية الراحة 
والطمأنينة والخشوع والسكينة والسعادة وانشراح الصدرء ولم يمتلئ قلبه 
فيها بحبّه ورجائه والتوكل عليه ,والخوف مته فلبراجع علاقته بريد 
وصدقه معه. 

واعلم أن كل آلةٍ مصنوعة لا بد أن تُعرض على صانعها بين الحين 
والآخر ليتفقدها ويفحصهاء ويزيل ما فسد منهاء ويُمدّها بما يصلحها 
ويُطيل أمدهاء ونحن نعرض قلوبنا في اليوم خمس مرات على الأقل 
على ريّنا وخالقنا؛ ليصلح ما فيها من فساد وأمراض» ويمدها بالإيمان 
والسعادة» ويملاها بتحقيق المحبة» والرجاءء والتوكل» والخوفء 
والخشية» والإنابة» وغيرها من المعاني الإيمانية» التي لولاها لفسد 
القلب فسادًا لا يرجى برؤه. 

فلا يمكن لقلب أن يمرض ويصدأ ويخرب» وصاحبه يعرضه على 
خالقه وصانعه في لبود خمس مرات» فيغذيهء ويزكيه» ويطهّره. 
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Fel‏ الأنس باللّه تحال 
ج کان يي ا 


ومن صلى وهو غافل» وشارد الذهن». ولم يتمعن في الصلاة وما 
يقول فيها: لم يعرض قلبه على ربه ليصلحه» فأنى لقلبه أن يصلح 
ويطهر؟ 

ولقد كانت الصلاة مفزعًا لأهل الإيمان وراحتهم» وقرةً عيونهم» 
ولذلك كانوا يصلون في اليوم ساعاتٍ طويلة ليلا ونهارّاء ولا يحبون أن 
ينقطعوا عنها إلا لِمَا لا بد لهم منه» ولا يكاد أحدهم يفكر بشيء من 
الدنيا تعظيمًا لله كما قال مُجَاهِد كدّنْهِ: «كَانَ الْعْلَمَاءُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ إلى 
صَلَاتِهِ تحاف الرَّحْمَنَ كيك أن يَشْدَ بَصَرَهُ إلى شَيْءِ أو يَلتَقِتُْء أو يُحَدَتُْ 

ومن أعظم وأقوى أسباب سعادة المسلم ولذته وصلاح قلبه 
كذلك : قراءة القرآن بتدبر . 


5 


قال ابن رجب يانه : من أعظم ما تحصل به محبة الله تعالى من 
النوافل: تلاوة القرآن» وخصوصًا مع التدبر. اه" . 

وقال ابن القيم كُثَنهُ: «لا شَيْء أَنْمّع للقلب من قِرَاءَة الْقُرْآن بِالتَّدَبْر 
والتفكر؛ فإنه جَامعٌ لجَميع متازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
ا الزى ق العاف 
والأناناه والموكا و ال كاه والتشريسن» (الشكره والفتره قاف 
الأحؤال الى يها ا اتواه 
القلب وهلاكه. 


.)١17١ص( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى‎ )١( 
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خسان اتل وا لاه الى اككيرات واا عمال اتسا تة سم 


قَلّو علم النّاس ما في قِرَاءَة الْمَرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عَن كل ما 


فا لاا 


2 


جل وَأَرْفَعٌ قَدَرَاء 


5 
أ‎ E 


وقال كثَنه: إِنَّ نَوَابَ قَرَاءَة التَّرْتِيل وَالتَّدَبْر 
كلت كر القوافة اكد E‏ 


ag ل‎ e ZO O انود‎ St ا > ع امه ”ارب و ل بها‎ eR 
فالأول: كَمَنْ تصدق بِحَوْهَرَةٍ عَظَيمَةَء أو أَعْتَقٌ عَبْذَا قيمته نفيسَة‎ 


39 


MM 


الاي كن تَصَدَّقَ بدو كثبر من النراحم أؤ أن عَدَذًا ين 


عيذ TY el‏ 
وقال ابن حزم ّ4: من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر 
به الله تعالى ورسوله كك فإنه يحتوي على جميع الفضائل.اه'" . 
وقد صح E E‏ نف آنه فال كن آزاة العلة 
ليور الْقَرْآنْ ؛ إن فيه عِلْمَ الأَوَلِينَ وَالآخرين . 
اأي: ليتقر عنه ويُفكر في مَعَانيهِ وَتَفْسِيرِه فراعت . 
وصدق ابن القيم ا حين قال: 
فعدبر الشرآن إن.ومت الهدى فالغل تحت تدبر القران 
قال الوزين ابن هبيرة 104 من معكايذ. الشيطان : تة غباد اله هى 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٥٥١/۳(‏ 
(۲) زاد المعاد ف هدي خير العباد (۸/۱"(. 
(۳) رسائل ابن حزم .)501١/1(‏ 
() قال الهيثمي في مجمع الزوائد :2١5/7(‏ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ بأَسَانِيدَ» وَرِجَالُ أَحَدِمَا 


رِجَالُ الصَّحِيح . 


(5) النهاية لابن الأثير (۲۲۹/۱)ء وأصله مِنْ تار الشَّيْءٌ يثور إِذَا انْتشّر وارتفع . 
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7 الأنس باللّه تعالق 


تدبر القرآن؛ لعلَةٍ أنَّ الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حتى 
يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعًا. اه“ 
القرآن واجب على كل مسلم» وأما الاستنباط فهو خاص بأهل العلم. 


وقد نصّ بعض العلماء - كالزركشى ينه - على كراهة قراءة القرآن 
بلا تدبر 


سح sll‏ ا 


وقد قال الله تعالى: وقد يسنا لمات لادد ؛ يعني: أي: سهلناه 
للفهم والاتعاظ . 
قال الطاهر ابن عاشور ك: الْيّسْرٌ: السَّهُولّةَ وَعَدَمْ الْكُلْفَةِ في 


.)٠١١ ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 550). 
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تدبر القرآن» قال القرطبي كله في تفسيره (5/ 
۷ في قوله تعالى: افلا يسَدَيَرونَ الان وو کان من عند عير الله دو فيه أَخْيِكَمًا 
كؤراً 50 : عَاتَ الْمُتَافْقِينَ بالإِعرّاض عن الي في القَرآن الف فيه 4 وفي 
ودَلَّتْ هَذِهِ اليه وَقَوْلْهُ تَعَالَى : افد يتدرو لفات أمّ عل فوب أثَنَائْهَآ 463 عَلَى 
وجوب التَّدَّر فى الْقَّوْآنِ لِيُعْرَفَ مَعْنَاهُ. اه. 
وا مر المعافون دير الان «السلترة ار راغ 

(۳) يستدل بعض الناس بهذه الآية على تسهيل الله تعالى لحفظ القرآن» وهذا ليس هو 
معنى الآية بالمنطوق والدلالة الأولية؛ بل يُفهم منه أنه سهل للحفظ» كما هو 
الغالب. 


فالله تعالى سهّل ألفاظه ومعانيه» وإذا سهلت الألفاظ والمعاني سهل حفظه لكل أحد. 
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خسان الل وا اوها لى افكيرات واا عمال اة سمي 


ر 


وَالذَّكُوُ: مَصْدَرُ ذَكَرَ الّذِي هُوَ التَدَكُرْ الْعَْلِنْ لا الان فَالذَّكْرُ هُوَ 
َذْكُرُ ما في تَذَكُرِه تَمَعُ وَدَفُمُ ضَرّء وَهْوَ الاتعَاظ وَالِاعْتبَارُ. اه . 

فمعنى شرا الْتءَانَ للزّؤٌّ»: أي: أنّ القرآن سهلت دلالته وألفاظه 
ومعانيه لأجل انتفاع القارئ الراغب في التذكر والاعتبار بذلك التيسير. 

وقد نض الله تعالى على ذلك في قوله: 9هَإِنمَا صَمَرْيَهُ سان 

فالله تعالى يسّره بلسانٍ عربئ لا لأجل الحفظ باللسان؛ بل لأجل 
أن يكون بشارة للمتقين» ونذارة للكافرين والعاصين. 

فمن قرأ القرآن دون قصدٍ للاعتبار والاتعاظ والفهم والعمل به: 
فقد خالف مقصود الله تعالى في إنزال كتابه . 


والمسلم إذا أراد الشرف والرفعة والكرامة والمنزلة العالية في الدنيا 
والآخر فعليه أن يتخذ القرآن جليسه وأنيسه» ومصدر علمه وعمله 
وسعادته. 

وذلك بحفظه إن استطاع» وتدبره» وفهمه» ومعرفة أسراره 
البلاغية» والعمل بكل ما فيه بلا تأخر وكسل . 

ومن فعل لك فهو أفضل الخلق وأكرمهم عند الله تعالى إلا من كان 
مثله أو أفضل» ولو قل أتباعه وأحبابه وطلابه» فالمنزلة عند الله تعالى 
إنما هي بصدق العبد وإخلاصه واتباعه للكتاب والستة. 


() التحرير والتنوير (۱۸۸/۲۷). (۲) تفسير المنار .)9809/1١(‏ 
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حدم الأنس بالله تعالق 
نط 


وإذا أردت أن تعرف منزلة قراءة القرآن وتدبره وإمضاء الأوقات 
Ea‏ إلى بعال أففيل E EA a‏ 


7 بك ك عويب ا پو اواو الى شاي 5-7 J‏ 


0-1 3 


وقال لفاطمة ا : (إِنَّ جِبْرِيلَ گا يُعَارِضْنِي القُرآنَ كل س مره 
له عَارَضْنِي العام مَرَِيْنَء ولا أَرَاهُ إلا حَضَرٌَ أجلي . رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر ك : فيه اسْيتِحْبَاب الْإكْثَار مِنْ الْقِرَاءَة في 
e RNR EEE E EY‏ 
مساویًا لفعااة اي 

وإذا أكثر المؤمن من قراءته بتدبر: ازداد إيمانه» وعظم يقينه» قال 
العلامة محمد رشيد رضا كل : اعْلَّمْ أن قُوَّةَ الذين وَكَمَالَ الْإيمَانٍ 
وَالْيَقِينِ لا يَحْصّلَانِ إلا بِكَثْرَةِ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ وَاسْيِمَاعِهِء مَعَْ التَدَبْرٍ بي 
الامْتدَاءِ به وَالْعَمَلِ بِأمْرِهِ وَنَهِيهء فَالْإِيمَانَ الْإدْعَانِيُ الصَّحِيحُ يَرْدَادُ وَيَنْوَى 
وَيَنْمَّى ورتب عَلَيِْ آثَارْهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَوْء وَتَرْكِ الْمَعَاصِي وَالْمَسَادٍ 
ِقَدْرٍ تَدَبّرٍ الْقَرْآَنِء وَيَنْقُصُ وَيَضْعْفُ عَلَى هَذِهِ النّسْبَةِ مَنْ ترك تَدَبْرَه وَمَا 
آمَنَ أَكْئَرُ الْعَرَبٍ إلا بِسَمَاعِهِ وَقَهْمِوء وَلَا فَتَحُوا الْأَقْطَارَه وَمَصَّرُوا 
الْأمْصَارَ وَانَّسَعَ عُمْرَانهُمْ وَعَظمَ سُلْطَانُهُم إلا بتأثير جِدَايتِهِ. اه“ . 

وإذا أردت أن تجد طعم وحلاوة القرآن: فاقرأه على منازله» قال 
العلامة الزركشي 4: من أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه 
© ورا ارق وك O‏ 
(TIO (0)‏ 


(۳) فتح الباري .)٤۳/١(‏ 
(4) تفسير المنار (9/ .)٤۷٤ - ٤۷۳‏ 
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خسان الل والمسلوعة الى اككيرات وال عمال اتصالحة سم 


على منازله» فإن كان يقرأ تهديدًا لمَظ به لفظ المتهدد» وإن كان يقرأ لفظ 
تعظيم لمَظ به على التعظيم. 

وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه فيعرف 
من كل آية معناهاء ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناهاء فإذا مر 
به آية رحمة وقف عندها وفرح بما وعده الله تعالى منها واستبشر إلى 
ذلك وسال الله برحمته الجنة. 

وإن قرأ آية عذاب وقف عندها وتأمل معناهاء فإن كانت في 
الكافرين اعترف بالإيمان فقال: آمنًا بالله وحده» وعرف موضع 
التخويف» ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار. 

وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال: ييا لين مم4 
وقف عندهاء وقد كان بعضهم يقول: لبيك ربي وسعديك» ويتأمل ما 
بعدها هما آمر به.ونهى غنه». فيعتقد قبرل ذلك فإن كان عن الأمر الذي 
قد قصّر عنه فيما مضى اعتذر عن فعله في ذلك الوقت واستغفر ربه في 


5 9 
تقصيره . اه . 


وكلامه هذا عظيم ومؤثّرٌ ونافعٌ جدًا . 


© © © 


.)٤٥١ 8650 7/١( البرهان‎ )١( 
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57 لأنس بالله تعالة 


أصول العبادات البدنية: الصلاة والصيام وقراءة القرآن» وهي 
أعظمها قدرًا عند الله تعالى» وأكثرها ثوابًاء بعد الإيمان بالله تعالى» 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن ا كاله ا ر 
الصلاة وَالصَّيَامُ ا التي جَاءَ كرما ف «الصجيحين» في حَدِيثْ 
عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْن العاص لَمّا أَنَاهُ الب بل وََالَ: «أَلمْ أُحَدَتْ انك 
قُلْت لَأَصُومَنَ النّمَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّبْلَ وَلَأَقْرَآنَّ الْمُرْآنَ في ثَلَاثْ؟) قَالَ: 
بَلَىء قَالَ: فلا قعل 

وَلَمَا گاتت هَذِهِ الْعِبَادَاتُ هي الْمَعْرُوفَةَ قَالَ في حَدِيثِ الْخوَارِجٍ 
النِي 5 «الصجيحين): ب ١يَحَقَرٌ‏ َحْقِرُ أَحَدكُمْ صلاتّه م ع صَلاتهِمْ ؛ وَصِيَامَه م 
صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ م ته يَفْرَءُونَ الْقّدْآنَ ا يُجَاوِر حَتَاجِرَهُم)”. 


فَذَكَوَ ا مجتهادهم بالصلاة و والصيام ا وَأَنْهُم في ذلك 
َ حتی تَحَقَرَ E‏ عبادتهم في جنب عبًادة هولاع 


)١(‏ لعله: البدنية» ويدل على ذلك أن الشيخ كن قسّم العبادات إلى قسمين 
عبادات بدنية» كالصلاة» والصيام» والقراءة» وعبادات مالية» كالعتق والنحر. 
ومن ذلك وله ف أجل العبّاقات الْجَالبَة الت وجل الجمتاذات الجددية 
الصَّلَاةٌ. اه 
يُنظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۱۸۳ .)۳۰۹/۲٤ ٥۳۲/۱۹١‏ 

(؟) رواه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم »)١١59(‏ ولم أجد قراءة القرآن في حديث عبد الله بن 
ترد وا“ ولکنه aE‏ حيث قال له: «اقْرَأ القَرْآنَ في كل شَهْرِاء 

9 اطي اکر فما زَالَء حَتَّى قَالَ: : في تكاث) رواه البخاري (۱۹۷۸). 
زو ال ومسل (1854). 
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إحسان العمل» اها الى افخراة 1 


وَمَؤُلَاء لوا في الْعِبَادَاتِ بلا فِقّْهِ فال الْأمْرُ بهم إلى الْبِدْعَة. 
فَإِنْهُم Rare‏ مها التشلميق ورا من ا وجاوت ف 
ادا 

وطالب العلم الذي جعل نصيبًا كبيرًا من وقته للعلم والتعليم 
والدعوة» يتأكد عليه أن يجعل نصيبًا كبيرًا كذلك للقيام بهذه العبادات 
العظيمةء التي هي أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى. 

وهل يراد من العلم إلا العمل؟ 

ومن عرف فوائد العبادة: طاب له الاشتغال بهاء وثقل عليه 
الاشعدال ينويعا ناد الكمال ت ا واک راا ا 
اشتغاله بعبادة الله الخالق العظيم يل فإنه يستنير قلبه بنور الإيمان» 
ويتشرف لساته يشرف الذكر والقراءة» وتتجمل أعضاز بجمال 
الخضوع لله . 

وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية» فإذا 
كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات الإنسانية في الحال» وهي 
موجبة أيضًا لأكمل السعادات في الزمان المستقبل» فمن وقف على هذه 
الأحوال زال عنه ثقل الطاعات» وعظمت حلاوتها في قلبه. 

والعبادة 00 بلا قا عا لان 2 الأمانة عل ا 
الآية [الأحزاب: بآ وآداء الأماتة واجن عقفلا وشرعًا» بدليل قرلة: 
مون آله امرك أن نوَدُوا المت إل أَمَلِهَا؛ [الساء: 58]ء وأداء الأمانة صفة 
من صفا ت الكمال محر اللات 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹۱/۱۰۔ ۳۹۲). 
(0) ينظر: تفسير الرازي مع شيء من التصرف: .)5١1/١(‏ 
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بي ۲ ف 
50 ا 
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وإذا قمت ‏ أفي المسلى ‏ بما تقدم» فسلم قلبك 

من الأمراضء وتعلّقت بالله وأقبلت إليه. وأحسنت 

العمل. وسارعت إلى الخيرات والأعمال الصالحة: 

سيّفتح الله تعالى لك بإذن الله تعالى ‏ 
بابين عظيمينء وهما: 
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ڪڪ 
56 2 
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بابان عظيمان يفتحان 


لمن سَلِم قلبّه من الأمراض؛ وأَحَسَنَ العمل 


0-7 
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خفة العيادات عليك» وراحتك عند القيام بها 1 Fy‏ 


الباب الأول 


" خفة العبادات عليك» وراحتك عند القيام بها 
إنَّ أهل الإيمان والتقى يجدون لذة عجيبة في عباداتهم لله تعالى» 
التي بسببها - بعد توفيق الله تعالى ‏ لا يشعرون بتعب ومشقة العبادة مهما 
إليك ‏ أضي المسلى ‏ هذه النماذج المشرقة» والأمثلة المعاصرة» 


التي تجلي أنس العابدين بربهم» وخفة العبادات عليهم» وراحتهم ولذتهم 
أثناء قيامهم بها . 


© © © 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله قَعَانَ z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanaۆbe1 Press‏ 


000 لأس بالله تعالة 


8 ن اقبي الاي خلارة بوطعم الان ونس عراسي 
الکن اجرد رااان 484 مهج الا دات الله عه واا ل نير 
له» وستكون الخلوة بالله تعالى أحب إليك من كل شيء» وسيكون قيام 
الليل والناس نيام: هو عيدك» وقرة عينك» وانشراح صدرك» وصلاح 
نالك 


فإن لتيقظ المؤمن قبل الفجر وقيامه الليل وصلاة الفجر وكثرة 
ذكره لله بين ذلك أعظمٌ الآثر على حياته وروحه ونشاطه وقوته وهمته في 
يومه كلهء وتذكر ما ذكره ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمهما الله أنه حضرّه مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إليه وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد 
الغداء سقطت قوتي. 

ومتع الدنيا وكنوزها لا تسوى عتا مخ هذه حاله شيكاء ما دام 
يملك كنوز العلم والهداية والقرب من الله» فليس في الدنيا سعادة 
تضاهي السعادة التي ذاقهاء وصدق العلامة ابن القيم كه حينما قال: 
وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته فقال تعالى: 


صد 
5 204 وج ور .> 32 56 2 
ون يخ طيلغا قن تكن و ادن وك نزي قفتم حر E‏ 


ر رو ر ا ا 


ولَجْرسَهُرٌَ أَجْرَهُم بِأحْسَنِ ما اوا يعملون ©6 وقد فسرت الحياة الطيبة 
بالقناعة» والرضاء والرزق الحسن» وغير ذلك» والصواب أنها حياة 
القلب» ونعيمه» وبهجته» وسروره بالإيمان» ومعرفة الله ومحبته» والإنابة 
إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق 
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خفة العبادات عليك» وراحتك عند القيام بها ۹ ۹ 


نعيمه إلا نعيم الجنة. اه . 
وفى الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة فى حدود 


الكفاية» فيها الاتصال بالله» والثقة به» وحله ورجاؤه» والاطمئنان إلى 


رعایته» وستره ورضاه. 


ومحبتهم ومودتهم . 
وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثارة في القمين واثازة في الحياة» 
وليس المال إلا عنصرًا واحدًا يكفى منه القليل» حين يتصل القلب بما 
الهداية والعلم رالا جد ونشو لا ار رك 
الدنيا من المال والمركب وغير ذلك» وقد قال الله تَعَالَى: قل مسل الله 
ورب ذلك فيفرخوا هْرَ حير َا معو ((©* قال الحافظ ابن 
كثير كآله: أيْ: بهذا الّنِي جَاءَهُمْ مِنَ الله مِنَ الْهُدَى رسن القن 
َه ا اذى ما يفون به اهو خر شار مما مون 49 ا 
ل م هه )$( 
بك الود ا 3 


وستصل - إذا وفقك الله للعبادة والعلم بالله - إلى مرحلة تنظر إلى 
من يفرح بمال جاءه» أو منصب حصل عليه» أو شهادة نالها: نظرة 
إشفاق ورحمة» حيث فرح بما لا قيمة له في الحقيقة؛ لأنه مهما أوتي 


الإنسان من خيرات دنيوية فإنها ستزول. 


)١(‏ مدارج السالكين (559/9). (؟) تفسير ابن كثير (5/ 5/ا؟). 
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55 لأس بالله تعالة 


وإذا تفكرت في النعم التي أنعمها ربك عليك ستجدها أشرف من 
نعمهم في الدنياء وسيبقى أثرها العظيم ‏ بمشيئة الله في الآخرة. 

وهل هناك أعظم نعمة وأكبر منّة ممن استعمله ربّه فيما يُحب! قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: من كان الله يحبّه استعمله فيما يحبه 
محبوبه . اه 

وگل هذا من فصل الله تعالى الذي لولاء لما قدر المؤفن على 
شىء . 


a‏ و وم #8 sro‏ عن وھ س ع اه ا و 
فوّالله لؤلا الله يسعد عبله E‏ وَالله بالعَبِدٍ ارحم 


لما نَبَتَ الإيمَان يَوْمّا بِقَلْبِهِ على هذه العِلاتٍ وَالأَمْرُ أَعظَمْ 
ولا طَاوَعَتْهُ التفَسُ في ترك شَهْوَةٍ مَخََافَة تار جَمْرْها يَتَضَرَمْ 
ولا حاف يومًا من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم 

ومثل من هذا حاله ومثل غيره: كملك عنده من المال والمتاع 
والملك ما لا يُحصىء فرأى رجلا كاد يطير من الفرح لأنه حصل على 
وظيفة حارس أو كاتب بملغ زهيد جدّاء فما هو شعور هذا الملك؟ 

اللّهُمّ استعملنا قيما تحب وترضا» وقرغ أوقاتنا وآذهاننا وقلوبنا 
لك يا رب العالمين. 


© © © 


220 مجموع الفتاوى (۸/۱°۰*(. 
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خفة العيادات عليك» وراحتك عند القيام بها 1 بس 


.| دحال بعض المعاصرين في قيام الليلء: 


كم يتلذذ الذين يقومون الليل صلاة ودعاءً وذكرًا ومناجاة لله ولا 


يشعرون بالسعادة والأنس فحسب؛ بل يتلذذون كما يتلذذ من يتمتع 
بأحسن متع الدنيا؛ بل وأعظم . 

وتطرب قلوبهم أعظم من طرب قلب العاشق حين تمكنه من 
معشوقته نكاحًا لا سفاحًا؛ بل وأشد. 

دهم ع تفص يها أضعابها أشد من كان الس لخر 
من الرياء» ولكني وقفت على بعض هذه القصص بنفسي»ء أو حدثتي بها 
من كان يعاشرهم من أبناء أو أقارب» ومن بينها : 

رجل كبير السنّ يقوم من الليل قرابة ثلاث ساعات» ويهيئ مكانه 
للقيام» ويستعد لذلك» ولا يكاد يفتر ليلة عن القيام حتى في أحلك 
الظروف . 

وأعرف من يحفظ قبل أن ينام كل يوم قدرًا من القرآن» ليقوم به 
بين يدي الله في فام الل عن ظهن فلب 

وأعرف من إذا استيقظ من النوم للقيام يخر مباشرة في كثير من 
الليالي ساجدًا لله من الفرح والسرور والغبطة» ويقول: اللَّهُّمّ لك الحمد 
غلى آل :نقلي على كثين شمن علقت فيا لك الحمد أن أيقظيني 
وأكثر الناس نائمون في هذه الساعة» لك الحمد أن رزقتني حبّ القيام 
وكثير من الناس يحب الرقاد والنوم والفراش» ثم يبادر إلى قيام الليل. 

وأعرف من كان في السابق يقوم الليل مشقةً وكلفةً» وكان قد مر 
عليه أن بعض السلف مكثوا يقومون الليل عشرين سنة بمشقة وتعب» ثم 
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ب الأنسر بالل تعالق 
ج 50 ll‏ 


بعد ذلك وجدوا اللذة والأنس في قيام الليل» وبعد أن كابد قيام الليل 
قرابة سبع عشرة سنة» وجدّ مصداق كلامهم» فقد وجك أن أسعد أوكاثة 
في قيام الليل» وينتظر موعد قيام الليل بشوق شديد ليذوق متعة قيام الليل 
وتلاوة كتاب الله تعالى في خلوتهء وإذا قام يبادر إلى ذكر الله تعالى 
وحمده والثناء عليه على توفيقه له لقيام الليل» ثم يتوضأ ويتطيّب ويَُطيّب 
مصلاه الذي أعده لقيام الليل بأفضل وأغلا بخور عنده» ثم يلبس مشلحه 
التي خصضه اعام الل ورن ال إنك تل أت الى اتل .هذا 
الجمال» وأتطيب هذا الطيب لغيرك» ثم يصف للصلاة قرابة ساعة 
وتعنقيي ويك اذللق كنا لاو اذة الى شود 

ولو وجدنا ما وجده هؤلاء من الأنس والراحة والسعادة في قيام 
الليل لتسابقنا إلى قيام الليل ومناجاة الكريم الوهاب» نسأل الله من 

وقال أحد المعاصرين ممن فتح الله عليه بالهداية والإقبال عليه: 
كان قيام الليل من أشق الأعمال عندي في بداية طلبي للعلم» فصبرت 
على القيام دقائق قبل الفجر مدة من الزمن» وأحيانًا لا أستطيع» فأوتر 
قبل أن أنام» ثم جعلت أزيد في زمن القيام» فزدت المدة إلى نصف 
ساعة» ودمت على ذلك بضع سنوات» ثم زدت إلى ساعة» ودمت على 
ذلك ها يقارب حمس سنين؛ ثم زدت إلى ساعة وتصف الساعة» ثم 
منّ الله علي الآن» فأصبحت أقوم قبل أذان الفجر ما يقارب ساعتين» 
وأختم كل شهر مرة في قيام الليل» وأختم في غير قيام الليل قرابة ثلاث 
ختمات . 

وثم زدت في وردي في قيام الليل» فشعرت بالدوار والتعب الشديد 
في بدني وبعض حواسيّ» فكنت أصبر وأتحمل . 
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خفة العبادات عليك» وراحتك عند القيام بها 1 Fw‏ 


ودمت على هذا عدة أيام» حتى أصبحت أعاني من المشقة والتعب 
عند الانتهاء من الصلاة» واستمر الصداع واستمرت الآلام خاصة في 
أسفل ظهري» فخففت القيام والقراءة إلى جزءء وقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينه : عدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس 
الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي 


يثيبه الله لھا اه 


قال: ومما وجدته حين ذلك: أن الشياطين قد تسلطت على فى 
الأحلام الغريبة» مع أني أقرأ أذكاري بحمد الله» فعلمت أنها تضايقت 
من ذلك.اه. 


وقال أحد من حبّبٍ الله سبحانه إليه العبادة وقيام الليل: إني أجد 
في قيام الليل من اللذة والأنس والفرح والسعادة ما لا أجده والله الذي 
لا إله غيره في الأعياد والنزهات؛ لأنّ قلبي يكون فارعًا إلا من ذكر الله 
تعالى وتعظيمه وتلاوة كتابه ومناجاته» والإقبال عليه» والانطراح بين 
يديه» فكيف لا آنس وهذا حالي؟ 


وإنى أحمد الله أنى أستيقظ فى الشتاء قبل الفجر بأكثر من ساعتين» 
ثم أذكر الله تعالى وأقرأ أواخر سورة آل عمران كما كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يفعل» ثم أشرع في الصلاة» والحكمة من ذلك أن 
يجمع المسلم بين التفكر والعمل» وهو أفضل العمل» وأقرأ فيها ما بين 
الجزءِ والنصف إلى جزأين» حسب النشاط والهمة» وفي الصيف أقوم 


€ 


وأقرا أقل من ذلك: 


2 مجموع الفتاوى (١٠1/؟5ة).‏ 
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ان الأنس باللّه تحال 
شه 

راقرا فى كل شا إسدى القراءات العشر» مسا مرت وإذا 
مروت ا فا ی حه وإذا ررك ال مال و رورت 
بتَعَوّذٍ تَعَوََدْتَء مقتديًا بذلك بالنبي كله وأقرؤه على منازله. 

وإذا قمت للصلاة أجهز ثيابي الجديدة ‏ غالبًا - لأستفتح بها 
صلاتي» ثم ألبسها يومي كله» وأرتب مصلاي وأنظفه؛ استعدادًا لقيام 
الليل» وأهيئه لمن يحضر لاستماع قراءتي من الملائكة؛ فإِنْ الخبر قد 
صح أنهم يستمعون للذكر وقراءة القرآن.اه. 

والذين يقومون الليل ويحيونه تلاوة ودعاءًَ وصلاةً تنزل السكينة 
عليهم» ويجدون رقة في قلوبهم» وغزارة في دموعهم» وحلاوة وتليّرًا 
في تلاوتهم» حتى إنهم يكادون يتأملون في كل كلمة يمرّون عليهاء 
وتصل آيات القرآن إلى سويداء قلوبهم» فتقشعر منها جلودهم» وتدرٌ منها 
دموعهم» ويشعرون خلال قراءتهم لكتاب ربهم بعظمة القرآن وإعجازه 
وبلاغته» ولا يعهدون ذلك إلا في قيام الليل. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ من أسرار ترغيب الله تعالى لنا في الصلاة آخر 
الليل. 

وقد أجمع العارِفُون والعابدون على أن آخرّ الليل أفضل الأوقات 
لتدبّر القرآن والتأثر به» وأمتع وآنس أوقات الصلاة والمناجاة؛ وذلك 
لصفاء القلب» وخلوٌ الذهن من كل مكذر. 

قال أحد من ذاق شيئًا من الراحة في الصلاة في هذا الزمان: إني 
أرمق الساعة وأنا في قيام الليل» فإذا بقي أقل من ساعة دخلني القلق من 
قرب طلوع الفجرء الذي بطلوعه ستنقطع عني هذه اللحظات الإيمانيةء 
والأسرار الربانيةء والفتوحات الإلهية» ولكن يسكخ قلقى إذا علمث أن 
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بعد طلوع الفجر صلاة الفجر و شتكيها» :التي أسقمد متها يحض ذلك: 
وإنما أقول (بعض ذلك)؛ لأني لا أطيل الصلاة في صلاة الفجرء لحال 
أكثر الأئمة؛ حيث يقصرون قيها هذاهم الله» ولا يقرأ كثير متهم القرآن 
كما ينبغي بترتيل وعناية . 

وإذا صليت صلاة العشاء يبدأ الشوق يدب في قلبي» والحنين 
يختلج فؤادي» شوفًا إلى طول الوقوف بين يدي ربي» ورغبة في الحياة 
السعيدة الرغيدة في قيام 0 وأستعد من الليل للصلاة» حيث أنام 
ميكرًا لأستيقظ بتشاط» وآ تعشے ميكرًا إن عشت ولا أكاد أواقق 
على الولائم التي تكون بعد صلاة العشاء؛ لني على يقين أنها تتأخر) 
وإذا تعشيت متأخرًا أدى ذلك إلى تأخر نومي» وهذا سيؤثر على 
استيقاظي لقيام الليل بنشاط» فلذا ضحيت بالسهر والعشاء المتأخر 
لأضمن ما هو ألذ وأشهى وأحلا وأنفع في الدارين» وقد قال بعض 
الصالحين - وصدق -: كم من أكلةٍ منعت قيام ليلة» وكم من نظرة إلى ما 
لا يحل حرمت قراءة سورة.اه. 

وإذا فات أحدهم قيام الليل لنوم أو مرض بكى واسترجع» وتحسر 
على فوات ليلة لم يقض فيها ساعة أو ساعتين بين يدي الكريم الوهاب» 
يُناجيه ويأنس به. 

أعرف رجلا سيسافر فجرًا سفرًا طويلًا شافًاء فعزم أن يوقت المنبّه 
قبل الفجر بنصف ساعة فقط؛ ليأخذ حقّه من النوم» ليكون نشيطًا في 
الطريق» فلما جاء لفراشه وهمٌ أن يوقت الساعة خفق قلبه» وثارت 
أشواق قلبه للقيام بين يدي ربه» وقال: وماذا تغني عني نصف ساعة! 
وبكقء ولسان حاله: 
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وَالصّبْرُ يُحْمَدُ في الْمُوَاطنِ كلها إلا عَلَيِك فَإِنَّهُ لا ب 
آل برد في وات والناين کی واا 
جعلنا الله تعالى منهم. 
وفق فاق طعم ول الفلا فى جرف اللیل لم يتركه ولو كان 
مريضًا أو مسافرًا» وإذا صلى الناس التراويح في أول الليل لم يهنأ له 


بال حتى يقوم من آخر الليل» يصلي ويدعو ويقرأ كتاب الله تعالى. 
قال رجل حبّبٍ الله له قيام الليل: إذا جاء رمضان وصليت التراويح 


ثم نمت» قمت بدون منبه في الوقت المعتاد» وجعلت أصلي كعادتي. 
وكنت قبل عنايتي بقيام الليل: لا أكاد أقوم للسحورء ويجد أهلي 


المشقة والعنت عند إيقاظي» وأما الآن فأنا بحمد الله من يُوقظهم 


للسحور» فسبحان مغير الأحوال. 
© © © 
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]| دحياة المؤمن صاحب قيام الليل»: 

أهل القرآن المخلصون يجدون للقرآن حلاوة لا نظير لهاء وفي 
مناجاة الله أنسًا لا مثيل له» وقصصهم وأخبارهم تدل على أن أزواجهم 
من الحور العين تشعر بهم» والملائكة تستمع لتلاواتهم» والأخبار في 
إيقاظ زوجاتهم والملائكة كثيرة معروفة. 

قال ابن القيم كْنْهُ: لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها 
ويؤثرها حتى يرسل الله يله برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزَّاء 
وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها . 

ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه 
الشياطين» فتؤرّه إليها أرًا . 

فالآول قرّى جند الطاعة بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه» وهذا قوّى 
د المعصية لتد كاتا أعوانا عليه عر 


وحال الواحد منهم ‏ جعلنا الله منهم ‏ وهو يترقب آخر الليل كأنه 
سلكل على يكن ويا E‏ 

وهذه حالتهم كل ليلة إلا ما شاء الله» فهل هناك حياة أعظم وألذ 
وأطيب من هذه الحياة؟ 

هل هناك عيش أفضل من هذا العيش؟ 

هل يتسلل الملل والسامة والكابة إلى قلوبهم وهذه حالتهم كل 


يوم؟ 


.)٥١٦ص( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى = الداء والدواء‎ )١( 
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هل سيتعلقون بالدنيا وحطامها ومناصبها وهم في أعظم منصب 
وأشرفه كا 

ولقد نزع الله تعالى منهم حب الدنيا والتعلق بها بفضله وكرمه؛ 
وذلك يدها ذاقوا العيكن السعيد» بتمشكيهم بهذا الدين العظيىء 
وتسلّحهم بالعلم» ومسارعتهم إلى الطاعات» وقربهم من ربّ الأرض 
والسموات. 

وحقّ لك - أفي المسلى - أن تتساءل: هل ينام المؤمن وحافظ 
القرآن وهو يعلم شرف قيام الليل وفضله ودأب الصالحين في إحيائه؟ 

ولو ذاقوا شيئًا من حلاوته» والكرامات التي يوزعها الله على 
أصحاب قيام الليل» لَمَا فتروا عن القيام وتلاوة القرآن. 

وإنهم يجدون انشراحًا لولا تثبيت الله لانخلعت قلوبهم فرحًا وأنسًا 
وخا للقاء :الله تعالى ودعول جت ودار كرافقة. 

ولو لم يكن في العبادة إلا ما يعقّيُها من السعادة والراحة والسكينة 
والطمأنينة لكان كافيّاء فكيف وما هي إلا ذرةٌ من نعيم الجنة! 

فقد صح عن رسول الله ية أنه قال: يُؤْنَى بِأَشَّد النّاسِ بُوْسَا في 


58 - 


الدَّنْيَا مِنْ أهل الْجَنَدِه فَيُصْبَعْ صَبْعَةَ في الْجَنَدَ هيقال لَّهُ: يا ابْنَ آدَمَ مَل 


ع ١‏ م > َه مرخ ق 2 ل 2 ا ٣‏ خا ق ي ر ن ت 
رَأَيْتَ بؤْسَا قط؟ مَل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله یا رنء» ما مر بی 


8 2 دوو 2o‏ ابي "2 Dc‏ 
بوس قط وَلا رايت سده وم 0 


غمسة واحدة في الجنة تنيسه كلّ ما مرّ عليه في الدنيا من الآلامء 
والمصائب» والعذاب» والأوجاع! 
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اللّهُمّ إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. 

ومن اللذة التي لا تفارقهم: حينما يوقظون أهليهم وأولادهم لصلاة 
الفجرء ثم يخرجون ذاكرين الله تعالى أثناء مشيهم للصلاة» ثم يصلون 
الفجر بخشوع وخضوع وسرورء ويرجعون إلى بيوتهم بعد الفجر» وفي 
بعض الأيام يرجعون بعد شروق الشمس . 

وإنهم - والذي لا له غيره ‏ لا يعتقد الواحد منهم بأن هناك أحدًا 
من التجار والرؤساء والوزراء أسعد منهم» إلا من وفقه الله للقناعة 
والهداية» وعاش مثل ما يعيشون في نعيم الهداية والدين والعلم والقناعة 
57 

وقد قال الحافظ ابن كثير ّ4 في حوادث سنة (۷۲۳) حينما ترجم 
ا رن اا الاق ول ما عا ا كلها 
مَناصِبٌ دُنيوية اسلحَ مها وانُسلحَتُ مِنْه ومضّى عنها وترکها لِغيّره 
وأَكْبرٌ أُمْييّته بعد وفاته أنه لَمْ يكن تولّاهاء وهي متاح قليلٌ مِنْ حَبيب 
مُفَارقٍ . اها" . ۰ 

وصدق القائل: 
إن المداعيت لا حير لرا 0 


> 


2 


وما أجمل ما قاله بعض السلف: من 7 eT‏ 
أغطي أفضل يما أغطي فقد عظَّم صَغِيرًا وَصغَّر عَظِيمًا . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام كّْهُ: وَمعناه: لا يَنْبَغِي لحامل 


.)١777/١5( البداية والنهاية‎ )١( 
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الْقَرْآن 3 یری أخدًا من اهل الارزض ا وة ولو ملك ا 
ا 

فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم» حتى ترى بين الهمتين 
آمك مما بين ارقن والكريينة يل اعا هما بين أسفل ا لن وا عل 
عليين»› وتلك مواهب العزيز الحكيم الك مضل آنه وتو من اء واه 
ذو الْمَضْلِ الْمَظِيو 40 [الحديد: .]١١‏ 


فاللّهُم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على 
هدايتك لناء وإنزال كتابك علينا . 


وما بلغ المهدون في القول مدحة وإنْ أطنبوا إلا الذى فيك أفضل 
اللَّهُمّ اجعلنا من هؤلاء الصالحين الذين اصطفيتهم وأخلصتهم لك. 


© © © 


.)۱۷١/۲( غريب الحديث‎ )١( 
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«بعض الوقفات في الآيات الست الأولى من سورة المزمل»: 

تأمل كيف أمر الله تعالى بيه نبيّه في بداية الرسالة بقيام الليل» قال 
تعالى : یام ایل © ف ای إلا فيلا © سنہ آر انس ب تید © ار 
د َه ورل لمران ریا 9 إن لت یک قو قبلا © إن تة يل هى 
َد وا وأََومْ تيك 6 [المزمل: ١‏ - 5]. 

فقد أمر الله تعالى نبينا بيه أن يقوم على أقل تقدير ثلث الليل» 
وهذا ليس بالقليل» فلو كانت ساعات الليل اثنتى عشرة ساعة» فإنه 
سيقوم أربع ساعات على الأقل . 

ثم أمره ‏ تعالى ‏ ترتيل القرآن فقال: وَل فان رلا 9©» 
ومعنى تَرْتِيلَ القراءة: «التّأني فِيهًَا والتّمهل وتَبْيين الْحَُرُوفٍ 
والح ر گات : 

فإن رتيل القران به يحضل. العدير. والتفكر» وتحريك القلربة هه 
والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام له» فإنه قال: إا سى ع 
کک 8 
و يتلا 429 . 

والمراد من كونه ثقيلا: عظم قدره» وجلالة شأنه» وثقل العمل 
بحدوده وفرائضه. 

«وَحَسْبُكَ أنه حَوَى مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالْعُلُوم ما لا يَفِي الْعَقْلُ بالإحاطة 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (۲/ »)١95‏ مادة: (رتل). 

وقد اشتهر عند كثير من الناس بأن الترتيل هو جمال الصوت في القراءة» وهذا خطأء 

فجمال الصوت شيء» والترتيل شيء آخر. 
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TE‏ الأنسر بالل تعالق 


به» فَكمْ عَاصَتْ فيه أَفْهَامُ الْعْلْمَاءِ مِنْ فمَهاءَ وَمْتَكَلمِينَ وَبْلْعَاءَ وَلْعَوِيّينَ 
ار فَعَنَابَة ال الل فى آله له وی الواح على الاتعتلول 


بمَعَانِيه)”' 


وقال بعض المفسرين: إن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة الصعبة التى ورد بها القرآن؛ لأن الليل وقت السبات والراحة 
والهدوء» فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه.اه. 

«ويعى بقوله: جى أند ره ناشعة اللبل أشد تباتا سن التهار 
وآثيث ی القلب»". 


وَأَُوَمُ قيلا : أ * شيك مقا وا قراءة لهدوٌ الأصوات» وصفاء 


فمن قام الليل وقرأ فيه القرآن رسخت معاني القرآن وأسرار الصلاة 
في قلبه» وثبتت حلاوة منجاة الله في فؤاده» فتجده أفتق الناس ذهتاء 
وأصلحهم قلبّاء وأشرحهم صدرًا. 

قال الشّيْخْ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رَحْمّه الله تَعَالَى - : لا تالقان 
في الذي ولا ُهَل فک َر كمه إلا الام به ين جف اللي . 

قال الشَّيْخْ محمد عطية سالم عم شيخه محمد الأمين ‏ رَحِمَّهما الله 
الى -: رد كان رج ال تغاتى د لا رد وزقة ين الل خا أذ 
e‏ التي قؤلة کال اوا ار ااه 


0۶ 


فَكَانَ كَل إِذَا حَرَبَةُ مر فَرَعَ إلى الصلاة. 


(۱) التحرير والتنوير لان عاشور (۲۹/). 
252 تفسير ابن جرير {AFIT‏ 
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وَمَكَذَا هُنَا ِن نَاشِعَةَ اللَيْلٍ كَانَتْ عَوْنَا ا له يه عَلَى ما سَيْلْقَى عَلَيْهِ 
مِنْ فل الول . 

فمن أراد أن يعينه الله على طلب العلم والعمل به ونشره» وأن 
عن على ق E‏ 

والإنسان إذا أقبل على العبادة والذكر في الليل المظلمء حا 


- 


لا تكون حواسّه مشغولة بشيء: أقبل قلبّه على الله تعالى إقبالا عظيمًا 
وفرّغ من كل شيء إلا من ذكره وتعظيمه كأنه يراه. 

بخلاف النهار؛ فإن الحواس تكون مشغولة بالمحسوسات 
والماذيات. 

وفي أمر الله تعالى لنبيه بقيام الليل في ابتداء نبوته إشارة إلى أن 
الصلاة هي أعظم أسباب ثبات المؤمن» وقوته» ونهوضه لِحَمْل أمانة 
العلمء والعمل به» والدعوة إلى الله» وتحمل الأذى والمشاق في 
سيل الله 


© © © 


.)7"697//( أضواء البيان‎ )١( 
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re‏ الأنس بالله تعالق 


كل عمل که سانا فى البداية» حفينًا فى :النياية» وقد يرك إلى 
لذة وراحة» بالاستعانة بالله ثم بالصبر والمجاهدة. 

ومن العبادات الشاقة على الكثير من الناس : صيام النافلة» ومن 
أراد أن يفتح الله له هذا الباب العظيم» والفضل الكبير»ء وتزول عنه أتعابه 
والامه: الكش عي صيام ألا تنبرخ والخميس» مستعينا با لله » متوکاد عليه » 
راغبًا إليه وداعيًا أن يعينهء وليصبر ولا يكل ولا يمل حتى يُفتح له 
الباب . 

أعرف رجلا كان لا يطيق الصيام؛ لأنه أشقٌ العبادات عليه وإذا 
الصيام» ولا يكاد يصوم إلا ما افترض عليه » مع الىت من شوال» ويوم 
عرفة وعاشوراء» فأكرّه نفسه على صيام انين والخميس› ووجد في 
البداية مشقة عظيمة» وكلفة كبيرة» حتى فتح الله له من فضله» فأصبح 
الصوم من أسهل العبادات عنده. 

قال: إنما عزمت على صيام يوم الاثنين والخميس؛ لأنني أشعر 
بالتقصير وتأنيب الضمير؛ إذ لم يكن لي نصيبٌ من هذه العبادة العظيمةء 
وقد جاء في فضل الصوم الآثار الكثيرة» وإذا عرف الثواب هان في جنبه 
مقاساةٌ المشقات! 

ومهها غخيلت زقمت عق الیل ها کب الثالىء إلا أنى اشع 
ضور كبير وتقص عظيم حت لى أصن إلا رمضان وسا مخ شوال 
وعرفة وعاشوراء مع التاسع . 
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خفة العبادات عليك» وراحتك عند القيام بها 1 Fee‏ 
6 أل 


E 


قال: والصوم ا العبادات علي» وإذا جاء رمضان فإني أجد 
العناء في صومهء وأجد الهم من صوم الست من شوال» ومن صوم يوم 
عرفة وعاشوراء. 

ولقد صمت أوَّل نفل مطلق» وكان يوم الاثنين» وشعرت بشيء من 
الجوع. ولكن قذف الله تعالى في قلبي العزيمة والهمة على مواصلة صيام 
كل اثنين وخميس. 

وقد لاحظتٌ أن من أعظم العوائق في السابق عن صيام النوافل 
المطلقة: أنها تحجزني عن الاستمتاع بالأكل وخاصة الغداء والشاي 
بع واو انيري سبكورة يونا فا واا العمل هذه النشاق 
لكا الاجر اغا ال 

ولكن مع صبري على الصيام تلاشى هذا العائق بحمد الله تعالى» 
وأصبح الغداء أمرًا عاديا عندي» وكذلك الشاي والفاكهة وبقية الأطعمة» 
وجعلت أتخيل لذة القهوة حين الإفطارء ولذة العشاء بعد صلاة المغرب» 
ومع مرور الأيام أصبحت أشتاق للقهوة مع أذان المغرب» والعشاء 
بعده» وحلّت هذه اللذة محل لذة الغداء والأكل في النهارء فلم يعد 
الضرم فاا عل : 

قال: وبعد قرابة أربعة أشهر من بداية صومي الاثنين والخميس 
دخل شهر رمضانء فلم أجد فيه أي تعب ولا كلفة» وجعلت أقول: 
سبحان مغيّر الأحوال! فقد كنت في السابق إذا دخل شهر الصوم أجد فيه 
التعب والإرهاق» والإحساس بالجوع» وأترقب مغيب الشمس لأفطرء 
وأجد أن نظامي كله تغير في رمضان. 


والانتقال دائكمًا من شيء إلى شيء شاف وصعب» ولكن مع 
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a‏ لا 


ترويض النفس ومجاهدة الهوى واحتساب الأجر يصبح الأمر سهلا 
اا 

وهنا لا شك ق أن الإنينان ا8 عرد يدنه عل :شيع اعتاة عل 
وا كما" اله إذا هذه مد تعن طا واعلدقه تقرس واععادت عل 
ذلك. 


وقد قال أهل الطب: إن الم يعطي إشارات للجسم إذا حان 
الوقت المعتاد لعمل شيء» كأكل الطعام» أو النوم» فيشعر الإنسان بتعلق 


ورغبةٍ شديدة في ذلك الوقت للقيام بالأمر الذي اعتاده؛ نظرًا لإشارات 
المع الملكة» فا صر على ترك الماد فت إكنارات المح يونا بعد 
يوم» فانفك البدن عن هذه الرغبة الملحة. 

وأثبتت الدراسة الحديثة أنَّ خلايا المخ تقوم بعملية ربط الأفعال 
لتُشكل عادة معينة» ووجد الباحثون أنَّ هناك منطقةً في المخ هي 
المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتشكيل العادات؛ 

وأثبتوا أن هناك مجموعة من الإشارات العصبية تنتقل في صف 
واحد» عبر مركز اتخاذ القرارات في الدماغ» وتتجمع لتتحول إلى أفعال 
تلقائية» وهي التي تسمى (عادات). 

لكن عندما يتحول ذلك الأمر إلى عادة لا يطلق المخ تلك السلسلة 
من الإشارات العصبية؛ بل يطلق إشارة عصبية واحدة في بداية فعل 
العادة» وإشارة عصبية واحدة عند الانتهاء من فعل تلك العادة؛ لتَنَبَّه 
بانتهاء فعل تلك العادة المطردة. 

وقالوا: إن كسر العادات قد يكون أمرًا مرهمًا ومتعبًا في بداية 
الأمر؛ لأن المخ قد اعتاد على تصرف معين» تتحكم فيه الإشارات 
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العصبية في المخ""'. 

فاحرص - أضي المسلى ‏ على الإكثار من صيام النافلة» وسوف 
تعتاد على ذلك ويسهل عليك» وستجد فيه ما لا يخطر على بالك 
بمشيئة الله وتوفيقه . 

وقد جرب المجربون» وأثبت المختصون. أن أفضل وجبة 
للسحور: الطعام الغنيّ بالعناصر الغذائية المهمة» التي تقي الجسم لزمن 
طويل من الإحساس بالجوع والعطش؛ كالخضارء واللبن» وعصير 
الفواكه المشكلة الطبيعي» وغيرها. 

وان الإكثار من السحور لا يمنع الجوع لساعاتٍ أطول؛ لآن 
المعدة تهضم الأكل في ساعتين إلى أربع ساعات» ثم يشعر الصائم 
اة ا 

فمن أراد الصحة والسلامة من الكثير من الأمراض: فعليه بوصيّة 
نبيّنا محمد بي الذي لا ينطق عن الهوى: «مَا ملآ آدَمِيْ وِعَاءَ شرا مِنْ 
بَطْنْء بِحَسْبٍ ابن آَم أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ َكلت 

قال السافظ ابن رجب 4 هذا الخؤيث أضر خاي لأصول 
ال ينا 


() للاطلاع على كلام الباحثين ينظر إلى هذا الرابط : http://cutt.us/MqWx‏ 

(۲) قال المختصون: وإنما يشعر الذي يُكثر من الأكل بالجوع بعد ساعات من هضم 
الطعام: لأن هضم تلك الكمية يزيد من السعرات الحرارية» وإن لم يستهلكها بالمشي 
فسيضطر البنكرياس لإفراز مزيد من الأنسولين» وحينها يزداد شعوره بالجوع . 

(۳) رواه الإمام أحمد (١۱۷۱۸)»ء‏ والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ وصححه 
الترمذي والألباني. 

(4) جامع العلوم والحكم ت. الأرنؤوط (558/5). 
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5 لأس بالله تعالة 


«مقارنة بين عبادة الصيام والصلاة: 


جعل الله تعالى للجنة أبوابًا كثيرة» خصٌ منها بابين لأهل الصلاة 
والصيام» قال سول لله كَكه: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله اونا من 
َنْوَابٍ الجَنَّة: يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَلاة دُعِيَ مِنْ 
باب الصَّلاقٍء َع گانَ مِنْ أَمْلٍ الجهَّادٍ دعي مِنْ باب الجهادِء وَمَنْ 1 
: مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام دعي مِنْ باب الرَّيّانِء وَمَنْ كانَ م مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ دعي مِنْ 
اب الصَّدَقَة) . 


5 #2 5 ع2 
حي نيا ...مني 6 1 3 : 2 أ 


قَقَالَ أَبُو بحر ذه : بأبي أنْتَ ا 
مِنْ تِلْكَ الأَبْوَاب كُلَهَاء قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَأَرْجُو ن کون مِنْهُمْ 0 

فهنيئًا للمكثرين والملازمين لهذه العبادات العظيمة. 

وهناك فروق بين عبادة الصيام وعبادة الصلاة من الناحية العملية» 
ومن بين ذلك: 

١‏ - أن بالإمكان الاعتياد على الصوم بلا مشقّة خلال مدّة قليلةء 
بخلاف الصلاة بخشوع وطمأنينة» فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بعد 
زمن طويل مليءٍ بالصبرء والمجاهدة» وحضور الذهنء والتأمل. 

#اء أن لالصلا فيهًا جل النفس: والصرم إِنْما فيه ملع 
الشهّوّاتِ. 


220 رواه البخاري «(1A۸4V)‏ ومسلم (۷(. 
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خفة العيادات عليك» وراحتك عند القيام بها | مس870 


فَالصَّائِمْ ِنَم مَنَعَ NE E‏ ء والطعَام وَالشَّرَابٍ د يَنبَسِط في سَائِرِ 
الشَهُوَّات من اكلام والمشى وَالنَظَرِ إلى غَيْر ذلك من ملاقاة الْخَلْق 


س 


فيَتَسَلَّى يلك الأشياء عَمَّا مَنْعَ . 
وَالْمْصَلَي يَمْتَنِعُ مِنْ جَمِيء ذَلِكَء فجوارحه كلها ميد بالصَّلَاةٍ عَنْ 
جَمِيع الشَّهَوَاتِ . 


وا كان ذلك كانت الضّلاة 
0 


ا عن افر 


صعب عَلَى النفْس» وَمُكَابَدَتُهَا 
أَشَدَّ) 

فغاية الصوم حبس النفس عن بعض شهواتهاء بخلاف الصلاة» 
ففيها منع النفس عن جميع الشهوات. 

٣‏ - أن في الصلاة اكتساب جميع المعارف والأحوال الإيمانيةء 
من الخوف والرجاء والتوكل والصبر ومناجاة الله تعالى» والخضوع 
والخشوع والأدب معه تعالى» بخلاف الصوم. 

فلذلك أَكْثَرَ اله تعالى من مدح الصلاة والمصلين بخلاف الصوم 
والصائمين. 

أن الضلاة وجميع الأعمال الشرعية الى قرم بها المسلم .على 
اص يد نذا ل را واا وا ا أن مساك 
عاجلة؛ كجهاد الكفارء بخلاف الصومء فإنه يخلو من ذلك تمامّاء فليس 
في الصوم أيّ لذة وانشراح صدرء حيث امتنع مما يشتهيه من لذيذ 
الطعام والشراب» الذي يقويّه ويذهب عنه حرارة الجوع» فالصوم أشقٌ 
وأصعب من هذه الجهة؛ ولأجل ذلك والله أعلم ‏ خض الله تعالى 


.)٦۹/۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
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ددا 
الصَّوْمٌ بأنه له وان كانت العباداث كلها لهء قال رَسُولَ الله يل : 


«قَالَ الله ك : كَل عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ لا الصّوْمَء فَإِنْهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي بو 
يدع شهوته وَطَعَامَهُ مِنْ َجْلِي)” . 

قال الخطابي: لأن أعمال بني آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام» 
فإنهم لا حط لهم فيه. اه . 

وقد أخبر الله تعالى أن الصائم يترك شهُوئّهَ وطعامَه من أجله؛ 
فالصائم هجر اللذائذ والمتع والشهوات لله تعالى. 

لكن يجد الصائم لذة وسعادة من جهة أخرى» وهي أن الله تعالى 
من وتفضّل عليه بأن هداه ووقّقه للعمل الصالح. 

ويشتركان في أمور كثيرة منها 

١‏ عظم أجرهما. 

۲ - محبة الله تعالى للصائمين والمصلين. 

۳ - أن الصوم الخالص لله تعالى» والصلاة ذات الخشوع كليهما 
تزكيان النفس أيما تزكية» وتكسران شهوتها وطغيانها وحدّتها وتعاليها 
وغرورها وعجبها. 

كال نابو رسي ا لعزا ترصيوبوقة و 
الفهمء وانكسار النفس »2 وضعف الهوى والغضب» وكثرة الغذاء توجب 
0 يننا 
2 رواه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١5١(‏ 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۱۱/۳ .)5١5-‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط (419/7). 
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خفة العبادات عليك» وراحتك عند القيام بها e Î‏ 


انه 

ولا تكاد تجد من يكثر من الصيام والصلاة وفيه عجب» أو كبرء 
أو ساط .على الاين أوميل للشيوات: كشهوات الشباء» أو المال+ 
أو الجاه» أو المنصب. 

وكم في القلوب من أمراض مهلكة. إذا لم يسع المرء في الخلاص 
منها ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد: هلك وانتكس» وطغت حتى تظهر 
على لسانه وسائر جسده. فيُصبح بذيء اللسان» جبارًاء ظالماء شرمًا. 

قال العلامة ابن القيم كأَنْهُ: ما ف ا اللي الْمَكْسُورِ 
17 ذل rel‏ اررق 11551 ون دا وَنَقَسُ فد عن 
E‏ الله مِنْ طَاعَاتٍ أَمْعَالٍ الْجِبَالٍ ار نّ الْمُعْجَبِينَ َأَغْمَالِهِمْ وَعُلُومِهِمْ 
وَأُخْوَالِهِمْ > وَأَحَبُ الْقُلُوبٍ إلى الله سحا فلت قد ت مه هذه 
الكشواه وتلكنة هزو الذلف فهو تاكن الوأ بَيْنَ يَدَيْ ربو لا يَرْفَعٌ 
رَأْسَهُ ليه حََاءَ وجلا مِنَ اللو. اه 

لاه اتا سب فى الضحة الع رالا تن ا كر من الفيرعب 
الذي يتخلص به من السموم والأمراض» وأكثر من الصلاة التي فيها 
حركة كثيرة للأعضاءء وفيها الطمأنينة والسكون والخشوع: فقد سلمه الله 
تعالى من آم الأمراض النفسية والبدنية». التى ابثلى. بها أكثر الناس. 

ه - أنهما من أعظم أسباب رفع الهمة» والوقاية من السآمة 
والملل؛ لأن مداومة الإنسان على نظام واحد يُصيبه بالملل والسآمة 
والفتور. 


.)558/١( مدارج السالكين‎ )١( 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanaۆbe1 Press‏ 


س ۲ ف 
e SO‏ 
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ي 


الباب الثاني 


" اليقين بالته» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه بهء 


وحبه له 


إن ما تقدم ذكره من حلاوة ولذة العبادات الظاهرة» إنما هي قطرةٌ 
في بحار حلاوات ولذائذ العبادات القلبيّة» والتي لا يذوقها إلا من 
اصطفاه الله تعالى وأتمٌ عليه النعمة. 

ومن ذاقها وخالطث قلبه حلاوة الإيمان» وطعمْ اليقين والرضا: 
فلن يسلبها الله تعالى منه بإذنه ومشيئته كيك : 

- لأنه تعالى لا يُعطيها إلا من أحبّه. ووالاه» وقرّبهء وأراد كرامته 
ورفعته في الدارين. 

د.ولأته لا نضل أخد لهذه المنؤلة إلا بعد طول مجاهدات» وكثرة 
عبادات» وعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وتخلّص من جميع الأمراض 
القلبية» والعادات الجاهليّة» ولا تقطع هذه المسافات الطويلة» 
والمفازات الحريفةء إلا .يعون من الله تغالن + وكرامة وغتاية ولطف من 
الرحيم يق ومثل هذا لن يُخذل بإذن الله تعالى. 

- ولأن من ذاق هذه اللذة والكرامة لا يُمكن أن ينزع عنها 
صاحبهاء ولن يفارقها إلا إذا فارقت روحه جسده. 

وهذا يلات خلاوة ول العياذات الظاغرة» كعد يذوقيها كير 
الناس» ثم يتراجع بعد ذلك» فيفترء أو ينتكس والعياذ بالله تعالى. 
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e: 1‏ الأنسر بالل تعالق 
کڪ کان ا 


والفرق بين ذوق طعم وحلاوة العبادات الظاهرة والباطنة: كالفرق 
بين ذوق محب العلم وطالب العلم للعلم. 

وهناك فرق كبير» وبون شاسمٌ» بين محبٌ العلمء وطالب العلم. 
فطالب العلم : 

١‏ هو الذي يطلبه بجدٌ وشغف وحبّ وتضحية. 

۲ - ويقضي كل وقته أو جله في العلم بكلّ وسيلة: بالبحث» 
وضبط المتون» وقراءةً الكتب الْمُطوّلة» والمُخْتصَرة. 

۳ - ويقرأ الكتب التي تنفعه وتُؤْصّلهء ولو كان لا يستمتع بها . 

ولسان حاله: لا أترك القراءة والبحث إلا لحاجة أو ضرورة» وأقرأ 
ما ينفعني ويؤصلني» فالعلم بالنسبة له: غذاؤه وروحه وقرة عينه. 

وتراه محقَّقَاء لا مجرد ناقل ومتذوّق» ومرجحًا من أقوال العلماء 
ا فدھ آذ اكاب وال 

وطالب العلم الذي هذا هو حاله: لا يفارق العلم والقراءة» حتى 
تفارق روه جد بل لز ظلب سه أن يكرك مكقيه ويقافس عشرات 
الآلاف شهريًا لَّمَا قبل ذلك. 


وأما محبٌ العلم: 

فهو يحب القراءة في الكتب التي يهواهاء ولسان حاله: أقرأ متى 
فرغت» وما أحببت؛ فالعلم بالنسبة له: فضلةٌ وتسليةٌ ومتعة. 

وقد يكون محبٌ العلم أكثرَ من طالب العلم اطلاعَاء وقراءةً 
واستشهادًا بأقوال العلماء في مختلف الفنون» ولكنه اقل بكثير منه رسوحَاء 
وفهماء وقدرة على الاسعدلال» والاشتساط: والاجعياد» والنترئى, 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له لمق 


وما أكثر ما يدرك الع مره ويمجروه». وكآن ل تكن بینم وبينة 
مودة وصلة وعلاقة وصحبة. 


وسأقف مع شيء من أسرار حلاوة الإيمان» وطعم اليقين والرضا 
دة 


© © © 
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حدم الأنس باللّه تعالق 


من أعظم ثمرات طهارة قلبك من الأمراض» وصدقك مع الله 
تعالى في الاجتهاد في صلاح قلبك وعملك: إكرام الله لك بإذن الله 
تعالى - بذوق طعم وحلاوة الإيمان» ويا له من طعم ما أحلاه» ويا لها 
من حلاوة ما ألذها. 

والإيمان له حلاوة في القلب ولذة» لا يساويها شيء أبدّاء ولا 
يجد القلب عشر هذه الحلاوة واللذة ولو ذاق كل حلاوات ولذائذ 
اليا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهِ: «الْقَلْب إِذَا داق طَعْمَ عِبَادَةِ الله 
والإخلاص له: لم يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْة قط أخلى يِن ذَلِكء ولا لذ وَل 

والْقَْبُ لا يَصْلحُ وَلَا يُفْلِحُ وَلَا يعد ولا يُسَرُ ولا يَِيبُ وَلَا يَسْكُنٌ 
LE‏ لعفي ل قر ااه 
ِن الْمَخْلُوفَاتٍ لَمْ يمين وَلّمْ يَسْكْنْء إِذْ فيه فَفْرٌ ذَاتَيْ إلى رَبّهه وَمِنْ 


ره 2 عر دوع وو رر مو وو ررم ود هاا oa‏ و ال ع SR a Ba‏ ع 
حيتت هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك ييحصل له الفرح والسرور 
ea oL‏ د eae‏ 
واللذة وَالنعمّة وَالسكون والطمانينة. 


ولس عند القلب السليم أخلى ولا آلذ ولا أطبب ولا آسر ولا 
أنعم من حلاوة الْإيمَان المتضمن عبوديته لله» ومحبته لَه وإخلاص 
الین له وذلك يُتقَضِي اتجذاب القلب إلى الله قبضير القلب ما 
إِلَى الله حّائمًا مِنْهُ رَاغْبًا راھبا كَمَا قال تَعَالَى: ن خی امن يلب 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanaۆbe1 Press‏ 


اليقين بالله» والرضا به وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له | لمق 


ر رسع ر ا 28 22 
٠. 5 5‏ (( 
وا بقلب ميب )4 .اها . 
O AM ae Fo e e Ea leas Eo oa‏ 
«فلِلإِيمَانٍ طَغم وَحَلَاوَة يعلق بهمًا ذوق ووجد» وَلا تول الشبّه 
و ا EA‏ 1 ل مد ال ل ون 0 كات بي ع اوري e‏ 
وَالشكوك عن القلب إلا إدا وَصَل العبد إل هذه الخال فباشر الإيمان 


افق A A‏ 104 روس قا a a‏ برع و 
قلبه حَقيقة المَبَاشْرَة فيَذوق طعمه ويجد ل 


© © © 


.)١١8 العبودية (ص ولك ۸۷ء‎ )١( 
.)۸۸ /۳( (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
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اس انس بالله تعالة 


إن الغاية من طلب العلم والعبادة: هي أن يصل المؤمن إلى منزلة 
اليقين التامَ بالله تعالى» فإذا من الله تعالى عليه باليقين به وبكتابه وباليوم 
الآغر + أورثة سعادة ولذة طظيمة :وشو فا إلى لقاع ره حرا له 

وقد كان السلف الصالح يتعلّمون اليقين بالله تعالى» كما قال بعض 
السلف: تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن حتى تعرفوه» فإني أتعلمه'"' . 

واجعل مقولة أحد السلف حاضرة بين عينيك: لو كشف الغطاء ما 
ازددت شاب 

قال أحد المعاصرين ممن فتح الله تعالى عليه بالهداية والإقبال 
عليه: لم أستوعب هذا الكلام حينما وقفت عليه في بداية طلب العلمء 
وبعد أن وقّقني الله تعالى بكثرة العبادة» والقرب منهء والعناية بصلاح 
قلبي» استوعبت هذا الكلام» وجعلت أقول: لا أظنني سأزداد يقيئًا على 
يقيني لو كُشف الغطاءء ولو رأيت الجنة والنار. اه. 

RE EA‏ الْقَلْبِ وَاسْتِفْرَارُ الْعِلْم فيه. . وَضِد الْيقَين 
الرَيَبُء وَهُوَ نَوْعٌ مِن الْحَرَكَةٍ وَالِاضْطِرَاب . 
فَأَهْلٌ ان إذا أَبْتُلوا تبتُواء بخلافِ غَيْرجِمْ» » فَإِنَّ | 
A OE‏ 3 7 ار 
ڪا بَا ين @4. 


أل تَرَى إلى قؤله تَعَالَى: الین قال لهم لتاس إِنَّ الاس قد جَمَعْوأ 


امسلا 


إا 


.)5؟/١( موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له a‏ 


کک حشوم هراهم اا واا حسبتا الله وم الركيل © فلو ال 
مَؤُلَاءِ. 


6 جوع 


5 َد | لیات ت التي ا الله في الأنفس وَالآقًاق التى 


ورك و عسو ر 2 


بين أنه حق. 

اا العم بمُوجب الْعِلْم» قَالَ تَعَالَى: «اسَئْرِبِهِمَ َإِيَينَا فى 
006 موده كوم 1 م کر وقد د کک و و ر 
الافاق و اتمم حى بين َه لى وَالضمير عائد على القرَانٍ. 


-_ 


وه يريم روي ووو f‏ ا ا 


ن ا بمُوجب الْعِلْم به N Te‏ كل ند 
تذيقة كان ان ال و زاغو راع أنه ومهم وَقَالَ تَعَالَى: 
َنْب کہم درشم كما کہ يؤمنوا بوه او مرو . 

وباليقيخ ثتال الإمامة في الدين» قَالَ تَعَالَى : و منم أ 
يجَدُوت ارتا لما صَبَرُوْ ڪان انيا ين ©4 فمن أغطِيّ الصَّبْرَ 
ل جَعَلَهُ الله إِمَامَا في الدّين. 

فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تُدفع الشبهات. 

وباليفين ثثال الكرافة في دار e‏ > قال النبى ميا 0 
هريرة ذه : «مَنْ لَقِيتٌ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا 
مُسْتَيْقِنَا بهَا لبه » فبشره بِالْجَنَةِ. وا 


والمؤمن الصادق يكثر من سؤال الله تعالى أن يَهْبَ له اليقين» وقد 


.)۳۳۲ - ۳۲۹/۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)"١( (؟)‎ 
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57 ا 


قال الب 4 : «سَلُوا الله الْيَقِينَ وَالْعَافيةَ» كَمَا أغطي أَحَدٌ بَعْدَ الْمَقِينِ شَيْنا 
0 0 ع ينا 

واليقين لا يعطيه الله تعالى العبد إلا بعد أن يمتلئ قلبه بالإيمان به 
وحبّه والإقبال عليه» ومتى حل اليقين والإيمان بالقلب» كان ذكر الله 
وعبادته أطيب شيء إليه» ومعصيثه أبغض الأشياء إليه» حتى إن المعاصي 
والشهوات المحرمة؛ كالزنا وصور النساء العاريات» تصبح بغيضة طبعًّاء 
بعد ان كانت رقيفية ar EEN CN GL o‏ 
الشهوة بلا مقصدٍ صالح منهاء فتكون حياته كلها لله وبالله وفي الله. 

ومن اليقين الذي لا ينبغي أن يفارقك: يقينك باطلاع الله تعالى 
علاك حت تكون كانك تراد 85 من كيدة ايسحضارك لحظيهه واطلافه 
وإحاطته» ولا يفارقك فول النبي كلا في ابرا سان «أَنْ تَعْبّدَ الله 
کاک تَرَاهُ تِن لَمْ تكن د َرَاهُ نه يرا . 

يُشِيرٌ إِلَى أن الْعَبْدَ يَعْبّدُ الله عَلَى هَذِهِ الصَمَةَ» وَهِيَ اسْيِحْضَارٌ 

قربه» لي E CT‏ وَذَلِكَ يُوجِبٌ EN RE‏ ال 
وَالتعْظيم . . ومَنْ شق عَلَيْهِ أَنْ يَعْبْدَ الله كانه يَرَاهُ مَلْيَعْبدٍ الله عَلَى أن 
يَرَاهُ ويَطَللِمُ عَلَيِْه فلتخي مِنْ نَظَره إِلَيْه كما قَالَتْ بَعْضُ الْعَارِفَاتِ مِنَّ 
المَّلَفٍ: مَنْ عَمِلَ شه عَلَى الْمُشَامَدَوَه كَهُوَ عَارق» وَمَنْ عَمِلَ عَلَى 
مُشَاهَدَةٍ الله ِیاه فهو مُخلِصض. 


ع 
ع ع ص 


َأَشَارَتْ إِلَى الْمَقَامَيْنِ اللَّيْنِ تعد م ذِكْرُهُمًا 


ا 


الله 


(TA€۹) وابن ماجه (9 ”5 والترمذي‎ «(T0 )1۷( »)٥( رواه الإمام آ خی‎ J 
وصححه الألبانى في صحيح الدب المفرد‎ »)۷۲١( والبخاري فى الأدب المفرد‎ 
وغيره.‎ 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له ا 
5 ° كك 
5 ا 


ر وو و 


أحَدُهُمَا: مَقَامُ الإخلاص» ا ل ا ا 


5 ھم مد م ع‎ 20 38 0-6 0007 0 03 2 O 
مُشَاهَدَةٍ الله إِيّاهء واطلاعه عليه وَقَرْبِهِ منه» فإذا اسْتَخَضَرَ العَبّد هذا فى‎ 


! 
عَمَلِهِ وَعَمِلَ عَلَيْ فَهُوَ مُخْلِصٌ لله؛ لان اسْتَحْضَارَهُ ذَلِكَ في عَمَلِهِ يَمْنَعهُ 
مِنَ الالْيِمَاتِ إلى غَيْرٍ الله وَإِرَادَيِهِ بالْعَمَلٍ . 

وَالثَانِي: مَقَامُ الْمُشَامَدَة وَهُوَ أن يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُفْتَفَ 
مُسَاهَدَيَهِ لله بِقَلَبِهء وَهْوَ أن يَتَنَوّرَ الَْلْبُ بِالْإِيمَانِء وَتَنْقْدَ الْبَصِيرَةٌ في 


الْعِرْقَانِء حى يَصِيرَ الْعَيْبُ كَالْعِيَانِء وَهَذَا هُوَ حَقِيقَة مَقَام الْإحْسَانِ)” . 

وكثير من الناس حتى من الصالحين وطلاب العلم يغيب استحضار 
مراقبة الله له على الدوام» وأنه مطلع عليه في كل شؤونه» ولو استحضر 
ذلك بصدق في كل أوقاته لتغير حاله إلى الأحسن والأكمل» وأحسن 
ونصح في عبادته وأخلاقه» وأورثه ذلك شدة الخوف منه» وخشيته 
ورجاءه والتوكل عليه وملاً حبّه جميع جوانحه» وانتقل بعد ذلك إلى 
المرتبة العليّة» وهي أن يعبده عَلَى مُقْتَضَى مُشَاهَدَيِهِ لله بِقلْبهِ. 

وقد جاء في «الصحيحين»”' أن موسى والخضر يكال لما ركبا في 
السّفِئَةِ جَاءَ عُضفورٌء قَوَفَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِينَةِ فتَقَرَ في البَحْر تَر 
رين قال لَه الحَضِرٌ: يا مُوسَى ما تفص عِلْمِي وَعِلْمْكَ مِنْ عِلْم الله إلا 
مل ما تمص هَذَا العُصْمُورٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البحر. َ 

فما نسبة القطرة إلى البحر العظيم؟ 

فهو سبحانه يَعْلّمُ هما فى ألرّ وار وما شفط ين َة إلا 


. 


57 ليب لصي ل لخر وس وج هم دكي r‏ 22 كان 9 و 8 


(۱) جامع العلوم والحكم» تحقيق الأرنؤوط .)١511/١1(‏ 
)۲( صحيح البخاري c(۲)‏ وصحيح مسلم 3800 35). 
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ج 5 ا 


4 


Nz‏ لد تو سلس 5 Fel‏ تھے مر ٠‏ مد ع صد 
الوم تا فى أَلسَكْوتِ وَمَا فى الأرض ما بوث من وى مَل 
8 روح 


رابعهمٌ وا کس إل هو سَادِسُهُمْ يله اد عن كلك و E‏ الاش 


Le 


م 


0 ا كوا © يتفض ينا غاا بن ا إة انه يكل تنو ع ©4 

هذه الإحاطة الدقيقة منه سبحانه تجعلك تداوم على مراقبته» 
واستحضار قربه» وقرب فرّجهء وكثرة عبادته» واجتناب معصيته. 

فسبحان من أحاط بكل شيء علمًا. 

وإذا بلغ العبد منزلة اليقين: أَسْلم أمره لله تعالى» ورضي بهء وبما 
يقدره عليهء حتى إنه لا يكاد يسأل أحدًا أن يدعو له» فلسان حاله: أنا 
قريب من ربي» وربي قريب مجيب» وقلبي ينبض بحيّه ورجائه. 

لذ ذا 6 ظلي مه وم أولباء الله الال فا 0 

ولو ملأت عشرات الصفحات لِوَصْفٍ هذا الشعور لَمَا وقيّتُ ذلك» 
وإنما أنقل ما فهمت من كلام آهل العلمء وأسأل الله أن 5 طعم 
اليقين به. 


© © © 
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«رضا العيد بريه سبحانه»: 


إن اليقين بالله تعالى يُثمر رضا العبد بربه تبارك وتعالى» فيرضا به 


و ومعبودًاء ويرضا بما يعدره عليه من مصائب وآلام . 


ار اع 


ل نز 2 5 0 7 
والرّضًا به ربا يتضمّن الرّضا برَبُويييه سْبْحَائَهُ وَالْوهِيته. 


«قَالرضًا بإلهيته: يضمن الرّضًا بِمَحَبتِهِ وَحْدَهُء وَحَوْفَةُ وَرَجَاءَهُ 
وَالْإنَابَةَ إِلَيْهء وَالتَّبَثْلَ إِلَيْه وَانْجِدَابَ قُوَى الْإرَادَةِ وَالْحْبٌّ كلها إِلَيْه 
وَذَّلِكَ يضمن عِبَادَتَهُ وَالإخلاص لَهُ. 

وَالرّضًا بِرَبُوبِيتِهِ: يَتَضَمّنُ الرْضًا بِتَذْبِيرِهِ لِعَبْدِء وَيَتَضْمَن إِفْرَادَهُ 
NC ENE E‏ :قلنيه وان يكون 


2 7 ب ا 

رَاضِيًا بكل ما يَفعَل به 
E‏ عرع ا 0 ت - م 
فالأول: يَتَضَمَنُ رضاه بِمَا يَؤْمَر به. 


وَالثَانى : يَتَصَمّنُ رصَاه بما يَقْدِرْ E‏ 

وستجد لرضاك بالله تعالى ثمارًا كثيرة لا تحصى» ومن أعظمها : 

أولّا: الاستغناء به عن الخلقء فتأنس به سبحانه» وتزهد في تتبع 
رضا الناس ومدحهمء ولا تكترث من ذمهم ونقدهم» وتشعر بالأمن 
النفسي» ونفرةٍ من المعاصي وبغض؛ لأنْ القلب إذا امتلأ حبًا لله» ورضًا 
به: لم يعد فيه انجذابٌ للمعاصي والشهوات الباطلة. 


قال أحد المعاصرين ممن أكرمه الله بالإقبال عليه: كنت في السابق 


22 مدارج السالكين بين منازل إياك تعبك وإياك نستعين (۷1/۳). 
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أتمنى ثناء فلان أو فلان من العلماء والوجهاء علىّ» وأتمنى أن يكثر 
المتابعون لي في مواقع التواصل» وأفرح لو أعاد تغريداتي المبرزون في 
العلم أو الفضل» وأما الآنء فلم يكن لذلك شأن عنديء ولا أهتم 
بمدح ولا ذم» مع أني أفرح لو سمعت أحدًا يثني على أعمالي التي فيها 
نفع للآخرين» لكني لا أسعى لذلك ولا أبحث عنه أبدّاء وهذا مما 
أراحني وشرح صدري» وخلصني من هموم كثيرة ابتلي بها محبو المدح 
وكارهو النقد والذمّ.اه. 

ومن عرف الله صغر لديه كل شيء. 

يها أجل ها كاله يهن الل عن دك و اله الى وكا علي 
الْحَقِيقَةَا'' نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» 
وكان له عوضًا من كل شيء. 

ثانيًا: الرضا بأقداره» حتى لا تكاد تشعر بآلام المصائب التي لا 
يتحملها أكثر الناس ؛ لأن الله تعالى إذا علم منك أنك قد رضيت به وعن كل 
ما يقدره عليك: أنزل عليك سكينته عند حلول أقداره المؤلمة عليك؛ بل إن 
بعضهم ‏ ونسأل الله أن نكون منهم ‏ يشعر بانشراح وطمأنينة غريبة» ويذوق 
من حلاوتها ما يُنسيه آلام المصيبة» ويكون ديدنه أثناء المصيبة الثناء على الله 
وحمده وشكره على هذه النعمة التي لا يكاد يشعر بها إلا عند المصائب» 
فيشعر مع رضاه بعظيم حبّه له تعالى» حيث أيقن أن ربه الرحيم الكريم لم 
يبتله إلا حبًا لرفعته» وامتحانًا لصبره وصدقه» فيفرح أنه صبر وصدق عند 
المصيبة» فيزداد حبًا له على تشیته له» ولولا تثبيته لما صبر ولا شكر. 


)١(‏ وهو الذكر بالقلب خوفًا ومحبة وخشية وإنابة وتعظيمًا وإجلالاء وباللسان تسبيحًا 
واستغفارًا وتحميذا وتهايلا . 
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قال أحد مَّن منّ عليه الكريم بالرضا به: جاء أولادي يومًا وأنا 
نائم فأيقظوني وهم يبكون» وأخبروني بان ابنتي أصيبت بمصيبة عظيمة» 
فأنزل تعالى الله على سكينة عجيبة» فلم أشعر باي قلق ولا ضيق صدرء 
وجعلت أكثر من حمد الله وشكرهء ثم ركبت السيارة وانتظرت زوجتي 
وأظطلب فتهما الالتجاء إلى اله تعالى» وأوضبهها بالتوكل على الله 
تعالى» ثم ذهبنا للمستشفى» فأخبرنا الطبيب بأنْ حالتها حرجة» ويجب 
الذهاب: لمستشفى متقدم في الطب في الرياغن: 

قال فرصا ت وصليت ركعتية قبل الذعابي» للرياض» ورت الله 
كثيرًا لها بالشفاءء وحمدته على حسن قضائه ونعمه علىّء وكنت في 
الطريق ألزم الاستغفار وقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
هذه المصيبة» ولأنه أنزل على قلبى السكينة والرضا عنهء وجعلت أشكره 
من أعماق قلبي» ولا أذكر أني حمدته وشكرته مثل ذلك» فهو جل 
عافاني وأولادي طيلة السنوات الماضية» ولم نصب بمصائب كبيرة. 

وجاء في خاطري قول بعض السلف وقد أصيب مصيبة كبيرة: لا 
أحب أني لم أصب بهذه المصيبةء وكنت حينها أنكر فى قلبى هذاء 
وأقول: هذه مبالغة» والآن عرفت حقيقة هذه العبارة» حيثك كان هم 
السلف وغاية مطلوبهم: رضا الله تعالى والجنة» وقد علموا أن المصائب 
والرضا عن الله تعالى من أعظم أسباب رفعة درجاتهم» وأن الله تعالى قد 
قذّر عليهم هذه المصائب لينالوا الكرامة والجنان العالية» والتي لا يمكن 
الاقتال ا یت ينا هاا الشعوو» ولت اذا مه كلب 
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ل لأني أعلم أن الله تعالى لم يقدّر 
ذلك علخ إلا لحكمة عظيمة» ورحميه بى» كيف وقد قال النبى عكلله: 
«عَجَبًا لِلْمُؤْينء لا يَقْضِى الله لَهُ شَيْئًا إلا كَانَ حيرا لَه . 

ولأني وجدت من الانشراح والسعادة وحمد الله وشكره ورؤية منته 
ما لا يخطر على بال» ولم يكن يحصل لي هذا لولا هذه المصيبة.اه. 

ولَمَّا رجع المي 3 إلى الما بحن بتي من ااه بعد 
هزيمتهم في معركة 5 وإثخان العدو بهم › وأكثرهم جريح» وقد بلغ 
منهم الجهد والمشقة نهايته» قال لهم الناس: إن النَاسَ كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
قَاخْسَوْهُمْ: دهم ریما وَدَالواْ حَسْبْنَا ا وم التكيلٌ 40 . 

فسار بهم حَتَّى بَلَعَ حَمْرَاءَ الْأَسَدِء مُرْهِبًا لِلْعَدُوٌء وكَانَ فيهم الْمُعْقَلُ 
بالجرّاح لا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ ولا يَجِدُ مَرْكُوبَاء وبعضهم يُحْمَّلَ عَلَى 
التاق . 

ولك أن تتخيل أن عدرًا قويًا اجتاح بلدّاء فقتل من قتل» وخرب 
وأفسدء ثم ارتحل» وبعد يوم أو يومين يأتي الخبر بأنه في طريقه إلى 
هذا البلد مرة أخرى! 

فلا شك أن الناس سيزدادون خوفًا وقلقاء وذعرًا وخورًا. 

فما أعظم هؤلاء الصحابة» الذين لم يخ يثبتوا في هذه الحالة فحسب ؛؟ 
بل ازدادوا ااا ورضًا! 

وكذلك كان حالهم حينما تحرّب الأحزاب لقتالهم» واجتمع عليهم 
عشرة آلاف» وهم قلة قليلة» قال تعالى واصمًا حالهم حينما رأوا جموع 


.)50787( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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الكافريق اللخقيرة: ا ها اللو الكترات ف هذا ها رعدنا اه وتوا 
َصَدَقَّ آله وسو وما دم إل إيمنا وتيا 40 . 

فإذا تمكن في قلب المؤمن اليقين بالله» والرضا به وعنه: انقلبت 
المحن في حقه إلى منح» والمصائب إلى مكاسب» وثبت القلبٌ ثبات 
الجبال في الحالات التي تطيش من شذتها العقول» وتنخلع من هولها 
االو 

فهذا الإمام أحمد بن حنبل كله حينما أدخل على الخليفة ‏ وكانوا 
هوّلوا عليه» وقد كان ضَرّب عنق رجلين -» وعنده ابن أبي دؤاد - وهو 
الذي حرض على قتل الإمام وتسبّب في الفتنة -» وأبو عبد الرحمن 
الشافعي» دا چان بين يدي الخليفة» فنظر الإمام أحمد إلى أبي 
عبد الرحمن الشافعي - برباطة جأش - فقال: آي شيءٍ تحفظ عن 
الشافعي في المسح؟ 

فقال ابن أبي دؤاد: انظروا! هو ذا يُقَدّم لضرب عنقهء يناظر في 
الفقه!. 


بالبذل والتضحية» والجهاد والنضال» وكابد آلام السجن مرارًا وتكرارٌ) 
وقد يظنٌ من يطَلِعُ على حياته ومصائبه كه أن هذه الحياة التي عاشها 
ا الف ر ا لاله كان عات مول وسبالاك و 
ومتبوعين» وهو وحيدٌ قليل العضد والناصر. 

ولكن الحقيقة تقول غير هذا؛ بل إن هذا الشقاء الظاهري» والتعب 


وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» «عاش حياةً مليئة 


. 07/1١5419 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۳۳٤)» تهذيب حلية الأولياء‎ )١( 
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ا ل ل ل 
الظاهرة» وتلذذ بالمتع الحسية. 

فلك أن تتخيل أنه وهو محبوسنٌ في حَبْس الإسكندرية» أرسل 
رسال لأصحابه شرل ها ور شد ر رذ ©4 وََنَذِي أَعَرٌ 
به الْجَمَاعَةَ ا إلَبْهِمْ في الدَنْيا E,‏ وَأَتَمّ عَلَيْهُمْ نِعْمَتَهُ 
الام ولا ا عي عم ون الل 
مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا في عُمْرِي کله وقد فح الله يل 
وَخَرَائْنِ جودِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا ا ولا eT‏ 

ل ل : أنَا في نِعْمَةٍ من الله سَابِعَةٍ وَرَحْمَةٍ 

وقال مرة وهو في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة 
ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنت مقصّرًا. . وأنا بحمد الله لست في شدة 
ولا ضيق أصلا؛ بل في جهاد في دين الله وسبيله ونصر دينه» مثل ما 
كنت أخرج إلى قازان وأغزو الجبليّة» والجهاد لا بد فيه من الاجتهادء 
ومن جلد فما هد لَِفْيِدءَ إن آله لمن عن الْملَيِينَ ©6 . 

لم يتذمر من مر ما أصابه» ولم يقل بلسان حاله أو مَقَالِه: كيف 
أبتلى بهذا البلاء العظيمء وأنا أدافع عن الإسلام» وأبذل نفسي ووقتي 
في خدمة الدين» وطاعة رب العالمين. 

بل من شدة رضاه عن ربه: انقلب البلاء إلى سعادة لا يستطيع 
شكرهاء ولذة لا يقدر على وصفها""' . 


ف 


/٠١( عَبْقريّةُ شَيْحخْ الإسلام ابْن تَتْمبَةَ كله للمؤلف (ص 758 77)» جامع المسائل:‎ )١( 
.(ToA_ 55١ 
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ومثال زيادة رضا المؤمن بره علل المصائب والمحن: كعود الطيب 
الجيّدء لا يزيده الإحراق إلا طيبًا . 


وتان حال ال ين عند الات 
قوية لمارا ا ی معد الاجر كينها 
والمؤمن يعلع غلم البقيخ. أن زيه ل يقدر عليه إلا كل غير ولا 
يصرف عله الشىء الذي يريده إلا لمصلحته . 
قال عبد الله بن مَسْعُودٍ طيه: إن الرّجْلَ لَيْشرف عَلَى الْأمرٍ مِنَ 
الارة اد کک فَيَقُولُ الله 0 اذْمَبُ فَاضرف عَنْ عَبْدِي هَذَا 


الأَمْرَ؛ اني إن اس 4 اعلا م تج + اماك ود که عه 
e‏ ن ع انه أن سَبَقَيِي فان 5 کل وها شرن ع اذاه 


E ا‎ 


ويرجع باللوم على نفسه» كما قال الفضيل بن عياض كأَنْهُ: إن 
المؤمن إذا استبطاً الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرّعه» ولم يظهر 
عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إنما أتيت من 
قبلك» ولو كان فيك خير لأجبت”" . 

قال ابن رجب كأَنْهُ: وهذا اللوم أحبّ إلى الله من كثير من 
الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل 
من البلاء» وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاءء فلذلك تسرع إليه حينئٍ إجابة 
الدعاء وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. اه" . 


)1( الزهد لابن المبارك (ض 77 )۲( جامع العلوم والحكم O!)‏ 
)۳( جامع العلوم والحكم (؟556/9). 
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ll a حدر‎ 


قال ابن الجوزي يْدَنهُ: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله كك 
فى أفعالةه وان يدرف هن اين بها الرفناة اليفك رقي أحوال 
رسول الله کل فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانة» رأى أن الخالق 
مالك» وللمالك التصرف في مملوكه» ورآه حكيمًا لا يصنع شيئًا عبثاء 
فسلم تسليم مملوك لحكيم؛ فكانت العجائب تجري عليه» ولا يوجد منه 
تغير» ولا من الطبع تأفف» ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذا! بل 
يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح . 

هذا سيد الرسل ية بعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملاً 
الآفاق» فجعل يفر من مكان إلى مكانء واستتر في دار الخيزران"' 2 
وهم يضربونه إذا خرج» ويدمون عقبه» وألقي السلى على ظهره» وهو 
ساكت ساکن» ويخرج كل موسم فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟2. 

ثم خرج من مكة» فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر''". 

ولم يوجد من الطبع تأفف» ولا من الباطن اعتراض» إذ لو كان 
غبية» لقان پا وا الت مالك الخلق» وقادر على النصرء فلم أذل؟ ! 
كما قال عمر طب يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟! فلم نعطي 
الدنية في ديننا؟! ولما قال هذا قال له الرسول بي : «إني عبد اللهء ولن 
يضيعني) . ۰ 

فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما: فقوله: (إني عبد الله) : 
إقرار بالملك» وكأنه قال: آنا مملوك يفعل بي ما يشاء. وقوله: «لن 
)١(‏ هي دار الأرقم بن أبي الأرقم» ثم تملكتها الخيزران زوجة الخليفة العباسي محمد 


المهدي وأم ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيد. 
(۲) هو: مطعم بن عدي. 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له o‏ 


يضبعتى1: بیان حکمته» وآنه لا يفعل شا عبتا .اها 


وتأمل كيف لم يُسمع منه ييه كلمة واحدة يلوم بها الرماة الذين 
أمرهم يوم أحد بأن يكونوا فوق الجبل» ونهاهم اشد النهي عن ا 
منواغ اضر E‏ أو انهزمواء وقال لهم: (إِنَْ 6ه اك 
لا تَبْرَحُوا حَنَى أَْسِلَ إِلَيْكُمْ» وَإِنْ َأَيُثْمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوٌ وَأَوْطَأْنَامُمْ 
قلا تَْرَحُوا حَنَّى أَرْسِلَ ل یکی ومع ذلك نزل أغلبهم وتركوا الجبل» 
فكان ذلك سببًا في هزيمة الجيش» وقتل العشرات من الصحابة» وأذى 

والعجيب كذلك: أنه يي لم يذكر هذا الموقف ولو مرة واحدة» 
فهذا يدل على إيمانه بقضاء الله وقدره» وأنه تعالى ما قدّر ذلك إلا 
لحكمة» ولو شاء ما حصل الذي حصل» وقد بذل جهده في ترتيب 
الجيش وأمر الرماة» وعصيانهم لم يحدث إلا بتأويل واجتهادء وي 

النًا: إيثارٌ رضا الله ك على غیره» «وهو أن يريد ويفعل ما فيه 
مرضاته ولو أغضب الخلق» وهي درجة الأنبياء والرسل» وأعلاها لأولي 
العزم من الرسل» وأعلاها لنبينا عليه الصلاة والسلام» فإنه قاوم العالم 
كله وتجرد للدعوة إلى الله» واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى» 
وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجهء ولم يأخذ في إيثار رضاه 
لومةٌ لاثم . 

هذا وقد جرت شتة الله الفى لا يديل لهنا: مَن آثر مَرضاة 
الخلق غلى معرضاةة: أن يسخط علية هن آثر رضاة؛ اسيم 


.)۳۰۳۹( صيد الخاطر (ص7702). (؟) رواه البخاري‎ )١( 
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ب الأنس باللّه تحال 
ج هن 6-2 


ويجعل محنته على يديه» فيعود حامده: ذامَّاء ومن آثر مرضاته: ساخطاء 
فلا على مقصوده منهم حصل» ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل» وهذا 
هذا مع أن رضا الخلق مستحيل؛ بل لا بد من سخطهم عليك»› 


ع 


فَلآَنَْ يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك: أحب إليك وأنفع لك من أن 
يسخطوا عليك والله عنك غير راض . 
هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلقء وإذا آثر 


رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه" . .اه. 


© © © 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ۲۸۷). 
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اليقين بالله» والرضا به» وحث لقاته» وفرحه به؛ وحبّه له TT‏ 
5 ڪڪ 
ارم 


وإذا بلغ المؤمن منزلة اليقين بالله» والرضا عنه: ارتقى إلى منزلة 
الصديقين» ولي كل من كان عالمًا أو مجاهدًا أو عايدًا فقد عرف الله 

والصدق مع الله ؛ يعنلى: الجد والاجتهاد فى العمل له» ورفعة 
دينِه» وتبليغ رسالاته» بنفسك ومالك» وأن يكون همّك في حياتك هو 
رضاه وإقامة شعائره» وتقديم ما يحبّه على محابّك وشهواتك . 

والمحب الصادق كما قال العلامة ابن القيم كُذَنْهُ: إذا نطق نطق لله 
وَبالله» وإن سكت سكت للهء وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكن فسكونه 
استعانة على مرضات الله فهو لله وبال وَمَعَ الله. اه . 

قال أبو زرعة 18ل4: قلت لأحمد بن حتبل #4 كيف تخلضصت 
من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ 

فقال لي : «يا أبا زرعة» لو جعل الصدق على جرح كنا 

ولو تأملت فيمن رفعه الله تعالى من أهل العلم والفضل: لرأيت 
تعالى» الذي جرهم إلى أن باعوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لله 
تعالى» فلا ينتقمون لأنفسهم» ويبذلون أوقاتهم له ولدینه» ويخشونه 


حق 34 خشيته . 


)00 مفتاح دار السعادة 84/1١١‏ ة). 
2520 تاريخ دمشق لابن عساكر (/ ١‏ 
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8# الأنسر بالل تعالق 

ا 

فرفعهم الله تعالى» وأشرب قلوب الناس حبهم بصلاح قلوبهم» لا 
بكثرة أعمالهم وعلومهم. 

وقد قال الله يُ8: لس الصَدِقِينَ عن صدّقهمي» سيسألهم عن 
صدقهم مع الله تعالى فون الحب» والرجاء» والخوف» والإنابة» 
والتوكل» والتوحيد» وبذل النفس والمال في سبيله. 

قال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك كله فكثيرًا ما 
كان يخطر ببالي» فأقول في نفسي: باي شيءٍ فُضَّل هذا الرجل علينا 
بض اشعير فی الاس هده الشيرة؟ إن كان بول ا تيء ول كان 
يصوم إنا لنصوم» وإن كان يغرُو فإنا لنغزوء وإن كان يحج إنا لنحج. 


5 
31 


قال فكا في بعضن سیرا في طريق الا لیل تتعشى فی بیت إذ 
فى السراخ» فقام بعضناء فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة» 
ثم جاء بالشراج» فنظرث إلى وجه ابن المبارك ولحيتة قد ابتلت من 
الدموع» فقلت في نفسي: بهذه الخشية فصل هذا الرجل عليناء ولعله 
حين قَقدَ السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة""' . 

وإِنَّ عملا يسيرًا يقوم به الصادق في حال مشاهدته منَّةَ الله عليه 
وكمال افتقاره إليه» وعدم استغنائه عنه في ذرةٍ من ذراته» وقد خالط قلبّه 
حال المحبةء والفرح بالله» والأنس بهء والشوق إلى لقائه» وشهود سعة 
رحمعه وحلمه وعفوه» وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والضفات: 
خيرٌ وأفضل وأعظم أجرًا من جبالٍ من الأعمال يقوم بها غيره. 


ان ل و E‏ و لی س ا او ۴ے ق م وه چو ۶ 
فهذا خارثة بن سراقة وئه قتل يوم بدر اصَابه سهم غرب - أي : 


3 


)١(‏ صفة الصفوة (/1/9؟). 
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اليقين بالله» والرضا به وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له | Fe‏ 
6٥‏ ” 


لابدرق من رف به فقال الل كله لأنه: ا 
وَِنَّ ابتك أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأغْلّى». رواه البخاري“ 

فهذا الشات الذي تئل وهو صادق في طلب الشهادة والذود هن 
نبي الأمة َلةِ: أُصَابَ الفِرْدَوْسَ الأغلّى من الجنة. 

ركد الله تعالى ذكر أصحاب الكهف» وأثنى عليهم وعلى صنيعهم : 
ضيه هَ اموا بريه وَزِدْسَهُمَ هدى (7) وَرَبَطْنَا عل قُلُويِهِمَ» . 

وما هو صنيعهم؟ 

فرارهم بدينهم» واعتزالٌ الناس حينما فسدوا وأشركوا بالله تعالى» 
وز اروشم وما عیدوت إلا لّدع . 

فلم يبلغوا هذه المنزلة الشريفة بأعمال كثيرة في أوقاتٍ طويلة» 
وأعمالٍ متعديّة عظيمة» لكنهم بلغوا ما بلغوا بصدقهم مع الله» وكرههم 
للمعاصي والعصاة؛ بعدم مخالطتهم وهم يعصون الله وهذا غاية 
مجهودهم» ونهاية قدرتهم. 

والصادق ينال أجر الشهادة ولو مات على فراشة» بفضل صدقه في 
طلبهاء لا بعمله» فهو لم يقتل في المعركة. 

قال ي «مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بِصِدْقٍء بَلَمَهُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاءٍ 
وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِِهِ). رواه مسلم'"' . 

قالضادق قل حار رتشو هرثة الضديقية» ومرتة الشهادة؟ قان 
الصادق ‏ جعلنا الله من الصادقين ‏ ينال أجر الشهادة ولو مات على 
فراشة» إضافة إلى مرتبة الصديقية التي وصل إليها . 


.)١19١09( )۲( .)5809( )1١( 
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تالله لقدْ سبق الْصادقون السعاةًء وهُمْ على ظهُور الْمُرْشٍ نائمُونَ» 
«وَتَقَدَمُوا الرّكْبَ بِمَرَاجِلَ وَهُمْ في سَيْرِهِمْ وَاقِقُونَ. 
SS‏ الْمُدَللِ تَمْشِي رُوَيْنَا وَتَجِي فِي الْأَوّلٍ 

فلا يَتَعَنَّى السَّالِكُ عَلى هَذَا الطّريتي نه اع ولو أعك ا 

ع ارول كله ل عدت به عمالو » تامث بهم عرات وعم 

فلا #نظر إلى ك غلك وعلمك: رشك لاسء لکن انظ إلى 
صدقك وإخلاصك» فالخوارج من أكثر الناس عملاء ولكنهم يمرقون من 
الدين كما مرق الس من الرمثة كما كاله أعلي الناس به وهر 
رسول الله كيد . 

وأهل الكلام من المعتزلة والجهمية وبعض المبتدعة من أكثر الناس 
علمّاء ولك علومهم لم تزدهم إلا ضلالا وفسقًا وبعدًا. 

قال بعضهم ‏ وصدق -: ليس الشأن فيمن يقوم الليل» إِنَّما الشأن 
فيمن ينام عَلَى فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب. 

قال ابن القيم كُدَنهِ: وَلِهَذَا كَانَ أصل أعمال الْقُنُوبِ كلها الصذق» 
وآضدادها مم الأناء :و ليد اكير والفكر واا راط بالا شير 
وَالعجز والكسل والجبن والمهانة وَغَيرهًا أَضلهًا الْكَذِبِء فكل عمل 
صَالح ظاهر أو بَاطِن فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد اهر أو بَاطِن 
فمنشؤه الْكَذِب. 


س 
EE‏ 


E TP I TEE OE 


.)۱۳۸ 29/0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له م 
56 


ویثیب الصادق بان يوفقه للْقِيَام بمصالح دُنْيَاهُ وآخرته» فما استجلبت 
مصّالح الدنتا N‏ بمثل الصدق› ول مفاسدهما ومضارهما بمثل 


- 


الكذب. 

فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق» الذي 
هو غذاء الإسلام وحياتهء ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب» الذي هو 
مرض الإسلام واد 

ويكفي الصادقين شرفا أن الله تعالى أمر 00 أن کک 
ا قال تعالى: كايا آل ءامنا افوا لَه 5 
م ادقن 4 4 وال على فَضل الصدق وکمال درجته. 

قال القرطبي كَدّنْهُ: حَنّ على كل مَنْ فَهِمَ عن الله وَعَفَلَ عَنْهُ أَنْ 
يُلَازِمَ الصَّدْقَ في الْأَقْوَالِء وَالْإِخلَاصّ في الْأغمَالٍء وَالصَّمَاءَ في 
AS‏ قدرك لول يراوه وض إلى وفنا Fl‏ 

١‏ - استقام لسانه. فلا يكحذب» ولا يغدر» ولا يخونء ولا 
يغتاب» ولا يحتقر. 

۲ - واستقام قلبّه. فلا يتردد في المضىّ في أيّ عمل يكون رضا 
الرب فيه» ولا يتردد فى الكف عن كل عمل يكون سخط الله فيه» ولا 
يكون ذلك إلا إذا امتلاً قلبّه بالإخلاص لله» والحبّ له» والتوكل عليه» 
والإنابة إليه» والخشوع والخضوع له» وإذا حصلت هذه الأمور في قلبه 


.)١١۱۷/۳( الفوائد (ص5؟١)» زاد المعاد‎ )١( 
.079١/9( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
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يم الأنس باللّه تحال 
چ ان ا 


درجت منه كل الآمراض والآفات التي قل مين سلم منهاء كالكبر 
والعجب والازدراء والمنة. 

٠١‏ - واستقام فعلّهء فلا يعمل إلا وفق الكتاب والسّنَّةَه وإذا عمل 
عملا أتقنه وأحسنه وأكمله. 

ماهو الاق معناو وهم أل ا دعا قف صدقه قر ااذ 

اللّهُمّ اجعلنا من عبادك الصادقين» وحزبك المفلحين. 

واعلم أن حقيقة الصدق مع الله واحدة» ولكن فروعها تتنوع» 
فجميع ما قص الله تعالى علينا من قصص الأنبياء والأولياء كانوا صادقين 
معهء ولذلك أثنى عليهم وذكر مواقفهم وسيرهم» ولكن تنوعت طرائقهم 
وتعاملاتهم ومظاهرهم» فبعضهم صدع بالحق ولم يبال بما يحدث له في 
سبيل الله كإبراهيم وموسى ونوح 4# وبعضهم لم يصرح خوفا على 
نفسه» كمؤمن آل فرعون» وبعضهم لم يصدع بالحق لا تصريحًا ولا 
تلميحًا؛ بل اعتزل ونأى بنفسِهء كأصحاب الكهف. 

فليس من شروط الصدق مع الله تعالى أن يصدع بالحق دائمًا؛ بل 
الصدق حقيقته بالقلب» بأنه يعلم الله منه شدة حبّه له ولدينه» وإخلاصه 
في العمل له» وشدة اتباعه لنبيّه 5ي بقدر ما يستطيع . 


© © © 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له م 


] دحبٌ الله تعالى»: 

وإذا صدقت مع الله أضي المسلى -. ونويت بصدق وإخلاص أن 
تبحث عن رضا الله تعالى: فسيكرمك ويشرّفك الله الكريم الوهاب بحبّك 
له. 

ومحبة الله تعالى نوعان: 

أحدهما: محبة العامة» فتحبّه لأجل إحسانه إليك» وهذه المحبة إذا 
لم تجذب قلبك إلى محبة الله نفسهء فما أحببت في الحقيقة إلا نفسّك» 
وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا 


وقد جُبلّت النْفُوسُ عَلَى حُبّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَاء لَكنَّ هَذَا في 
ASE‏ كت ا الشخييو» ولو فطع ذلك 


ع ساو 


لَاضْمَحَلَ ذلك لحب وَرْبَمَا عقب بُعْضَاء فَإنْهُ لَيِسَ لله ك . 

الثاني: محبة الخاصة. فتُّحبّه لذاتّه»» ولِمًا هو أهلّه» وهذا حب 
من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله» وما من وجه من الوجوه 
التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة 
الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه فضل› 
وكل نقمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكون محمودًا على كل حال» 
ويستحق أن يحمد على السراءء والضراءء وهذا أعلى وأكملء» وهذا 
خض اتخاصة. 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون 
بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حتى لو 
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انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون”"' . 
قال محمد رشيد رضا كأنهُ: وال ما عَجَبِي مِنْ يُوسُف أن رَاوَدَنْه 
e‏ کک ما TE‏ 


E‏ #8 رص 


زت ني ل شخاي رنت جه لتق زی هاو ته 
إِلَبْهِ لم يَدَعْ في قَلْبِهِ الْبَسَرِيٌ مَكَانَا حَالِيًا لِنَظَرَاتِ هَذِهِ الْعَاشِفَةِ 3 الي مَعَتَهَا 
ا 

لقد امتلأ قلب يوسف 242 بمحبة الله وتعظيمه والآنس به» واللذة 
بذكره وبمناجاته ما أغناه عن محبة هذه العاشقة المقبلة عليه بكامل زينتها 
وجمالها وسلطانهاء واستولى على قلبه حب الله تعالى» فلا مكان لغير الله 
في قلبه» ولا يستطيع أحدٌ مزاحمة وجدانه ومشاعره وتوجهه الذي صرفه 
کله لله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ: إِذَا كان الْقَلْبُ مُحِبّا لله وده 
مُخْلِصًا لَه الدّينَ: لَمْ يبل بحب غَيْرِهِ أصلاء فَضلًا أن يُبْتَلَى بِالْعِشْق 
وَحَيْتْ الي بِالِْشْتٍ فَلِنَقْصٍ مَحَبَيهِ لله وَحْدَهُ. اه" 

فمن ذاق طعم محبة الله تعالى: لم يبق في قلبه محبّةٌ لغيره» وتعلق 
بغيره» وَانْصِرافٌ إلى ما سواه . 

قال بعض السلف: شبع الأولياء بالمحبة عن الجوع ففقدوا لذاذة 


.)3084/1١( هم‎  84/1١( يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
.)596١/١17( (؟) تفسير المنار» للعلامة محمد رشيد رضا‎ 

(۳) مجموع الفتاوى .)175/١١(‏ 

(5) عِبَاراتٌ يت عَلَىَ وغَيّرَتْ فِيْ حَيّاتي» للمؤلف (ص۷۳). 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له مق 


الطعام والشراب والشهوات؛ لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة» فقطعتهم 
فخ كل لل 

«وكلّما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه: أخرجت منه تألهه 
لما سواه» وعبوديّته له. 
فأَضبَّح حرا عِرَةَ وَصِيَانَةَ عَلَى وهو أَنْوَارُ وَضِيَاؤه 

فإنه لا شيء أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها 
ومعبودها» ووليها ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييها. 
فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وقوت القلوب» ونور العقول» 
وقرة العيون» وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة» والأرواح 
الط و الول الراكني ا عله و آل ول اط و ام و 
أنعم من محبته والأنس به» والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها 
المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك اتم 
من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلى من كل لذة» كما أخبر بعض 
الواجدين عن حاله بقوله (إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب». 

وقال آخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه بالله وحبه 
له) . 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيها». 


وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 


)۱( المنتظم 1/85 
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م الأنس باللّه تحال 
کڪ کان ا 


عليه بالسيوف»'. 

وإذا امثلاً القلب حنًا للهه وأتسًا به: سرئ ذلك إلى البدن» فلا 
يجد صاحب هذا القلب للعبادات تعبا وألْمّا؛ بل تكون خفيفة لذيذة 
عليه . 


فتجده يبادر ويسارع إلى الصلاة قبل النداء . 

ويتضوّر جوعًا في النهار» ويظل قائمًا وراكمًا وساجدًا في الليلة 
الظلماء. 

ويذكر الله تعالى بالجهر والإسرار. 

ويتغنى بتلاوة آياته آناء الليل وأطراف النهار. 

ولا يفعل ذلك طالبًا للأجر فحسب؛ بل طلبًا للأنس واللذة التي 
يجدها في عبادة ربه» وإقباله عليه. 

اتسن عرف الله:: عقا له العيش: وطابفة. له الات وغابه كل 
شيءء وذهب عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله» واستوحش من الناس» 
وأورتخة المعرفة الحياء من الله» والتعظيم له» والإجلال» والمراقبة» 
والمحبة» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرضا بهء والتسليم لأمره». 

وعلامة المحبٌ الصادق : 

١‏ «أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحابٌء 
فإذا تعارض حبٌ الله تعالى وحبٌ غيره: سبق حبٌ الله تعالى حب ما 
شواة. 


.)۱۹۷ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)5٠"ص( روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية كانه‎ )0( 
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اليقين بالله» والرضا به وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له El‏ 


وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان يكرم 
الكره او ا 

۲ - أن يغار لله ورسوله» وإذا خلا قله من الغيرة لله ولرسوله فهو 
من المحبة أخلى» فكيف يصح لعبدٍ أن يدعي محبة الله وهو لا يغار 
لمحارمه إذا انتهكت» ولا لحقوقه إذا ضيعت. 

وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب: ترحلت منه المحبة؛ بل ترحل 
منه الدين» وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك . 

الله اجعلنا من المخلصين المحبين لك» والصادقين في التوجه 
إليك . 


ع هو 


© © © 


(۱) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص۸) . 
22 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص٤۲۷).‏ 
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مم الأنس بالله تحال 


دلا حياة أأحسن وأكمل من الحياة التي يعيشها ا لمحبون لله : 


الله تعالى وعد من عمل صالحًا بأن يشرح صدره» ويصلح باله» 
ويحييه حياة طيبة » ويزيده هدى ا ويقيئًا ومحبة وگ قال الله 
صد 

3 , 2 4 مله اا جرخ ان کھ عه ج 05 دهم رج وو صمرء A Bu‏ إن مك 
تعالى: «إمَن عل صلخا من ذَكَرٍ او آن وهو مؤمن فلنحييشه, حيوة طبه 


ررد ماب و ی ا ه لو ريو م 


ولنجزينهم جرهم حسمن 7 خاوأ يعمو 49 [الئحل: /ا9]. 
وتلاوة القرآن وحفظه: سيجد نفسه تزداد مع الأيام إقبالّا على الله تعالى» 
وقوة وتحملا على العبادة» لم يكن يستطيع قبل ذلك أن يفعل ربعها. 
وإذا وفّقك الله تعالى للطاعة والعبادة سيأتي عليك يوم تقول فيه : 
هل هناك حياة أحسن وأكمل من الحياة التى أعيشها؟ 
وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية كله حين قال: اعْلَمْ أن الله تَعَالَى 
جعل فِعْلَ الْعَبْد سَيْبَّا مْضيًا إلى آثار مَحْمُوَةٍ أو مَذْمُومَةٍ. 
وَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ : مِثْل صَلَاةٍ ابل عَلَيْهَا بَِلبِهِ وَوَجْهِهِء وَأخْلْصٌ فِيهًا 
ووالتبوننة تا تيف E EID a ga E‏ 


رم وو 5 


٠ 0 8 2 ok 5‏ ع - رع 0 5 
يعْقبه في عَاجِل الأمْرِ نورٌ في قلبهء وَانْشِرَاحٌ في صدره» وطمأنيتة في نمسِهء 
رين الوا 3 راف ود ا مين 4 f e,‏ م A‏ 2 
وَمَزِيد في علمهء وتثبيت في يَقِينِهِ» وَقَوَةَ في عَمَلِهِه إلى غير ذلك مِن فوّة 
بَدَنْه» وَبَهَاءِ وَجهدء وَانْتِهَائْهِ عَن الفَحْشَاءِ والمنكرء وَإِلْقَاءٍ الْمَحَبَّةِ له في 
2 انا رقف ا ق ت مرو كوم 1 كي 8 
قلوب الخلق» ودفع البلاءِ عنه» وَغيْر ذلك مما یعلمه - سبحانه ‏ ولا تعلمه. 
TE‏ << 2 ار لا 2 و ر ا ا جم م 
ثم هَذِهِ الآثار التي حَصّلث له مِن النور والعلم وَاليَقِين وَغْيْرِ ذلِك: 


ات د 


ساب مُفضِيّة إلى آثار أَخَرَ مِن جنها وَمِن غَيْر جنها أزفع مِنهاء وَهَلمَ جَرًا . 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له | Fs‏ 
۷9 


ا 


وَلِهَذَا قِيِلَ: إن مِن واب الَْحَسََة الْحَسَنَةَ بَعْدَهَاء وَإِنَّ مِن عُقُوبَة 


مه 


ETN 
وَكَذَلِكَ الْعَمَّلْ السَبّئ مِْلْ الْكَذِبِ  مَثَلَا -: يُعقبُ صَاحِبهُ في‎ 


0 وق ريغا في صي وَنِمَافًا‎ e 
وَاسْوِدَادَ وَجهِو رَه في َوب اللي وَاجتَاءه عَلَى كنب كر ين‎ 
جه أو غَيْرِ جِنْسِه وهل كا إل أن يَتَدَارَكُهُ الله بِرَحْمَتِه مم‎ 

وبلوغ الغاية والكمال في عبادة الله تعالى من صلاة وصيام وتلاوة 
قرآن وتدبره والعمل به: لا بد له أمرين : 

الأمر الأول: شدة صبر ومجاهدة وحرص . 

فالعبد القائم بما أمر به : «لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها 
ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات)”” 

والأمر الثاني: زمن طويل مليء بالتضحيات . 

وهذان الأمران هما من أعظم أسباب وصول آهل الدنيا لدنياهم» 
كمنصب الإمارة والوزارة والتجارة والمراتب العالية في الجامعات والطب 
والهندسة وغيرهاء فلم يصل أحد منهم إلى ما وصل إليه إلا بعد زمن 
طويل من الدراسة والمذاكرة والعمل» لا يقل عن عشريخ عامّاء وشدة 
حرص وصبر وبذل مال وسفر وتعب واحتمال للصعاب. 

ومنصب العبادة والعلم والعمل به والدعوة إليه أعظم المخاصة 
وأشرفهاء فلن يحصل أحد على الكمال فيها إلا بهذين الأمرين. 


.)1١5/9( مجموع الفتاوى (95/8” ۳۹۷)» جامع المسائل‎ )١( 
.)١85/١( تفسير السعدي‎ )۲( 
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55 الأنس بالله تعا 
ا ۷۹ كد 


مما لا ريب فيه أن من علم علمًا مجملا عن رجل فيه خصال 
حميدة شريفة» فإنه سيحبّه محبة عاديّة» فإِنْ أحاط بتفاصيل خصاله 
وصفاته التي قل من اتصف بهاء فإِن حبّه وإعجابه به سيزداد. 

ولله المثل الأعلىء فإنْ غالب الخلق لم يعلموا عن الله تعالى إلا 
علا مجيالا» فخرموا لذ عة واس م فد 

وأما الأولياء والصالحون العالمون العاملون فقد علموا عن الله 
تعالى علمًا مفصلاء وذلك بكثرة التفكر في مخلوقاته» وتدبّر كتابه» 
وتلمس أسرار شرعه» وجكم أوامره ونواهيه» فوقفوا على عظمة 
الخالق ج وكماله وإحسانه وبرّه» فأحبوه حبًّا ملك قلوبهم» وقدموه 
على أنفسهم وأموالهم وأهليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: الحبٌ يتبع الشعورء فإذا شعر 
بالحق مجملًا أحبّه مجملاء وإذا شعر به مفصلا أحبّه مفصاًد. اه" . 


© © © 


.)١4١/5( جامع المسائل لابن تيمية ط. عالم الفوائد  المجموعة السادسة‎ )١( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحث لقاته» وفرحه به؛ وحبّه له م 
5 كك 
ارم 


کو نر انلك شاك على اقاب راکسا 

إذا تمكو حت الاقعالى اف فلك مسحت ذكر ا تغالن وتتسيسة 
وحمده بقلبك ولسانك» وسبسرىي ذكرة ت عروقك ؛ فان المحبٌ له 2 
عن ذكر محبوبه» وهذا هو الذكر الذي جاء مدحه في القرآن والسّنَّة 
والثناء على أهله. 

وقد لباب عن أبي هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قال رَسُولَ الله ككه: «سَبَّقّ 
الو الوك ا الا کون الله كنيد 
والذاكرات .وؤاه سل" . 

قال القرطبى كَُنْهُ: هذه الكثرة المذكورة هنا هى المأمور بها 
في قوله تعالى: بكلا الزن مثا أذكروا اله وكا كيرا © سی بكلا 
وأصيلا ©6 وهذا المساق يدل على أن هذا الذكر الكثير واجب» 
ولذلك لم يكتف بالأمر حتى أكده بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى 
أكده بالصفة» ومثل هذا لا يكون فى المندوب. 

وظهر آنه ذكر كثبر واجيه» :ولا يقول حل بوجوب الذكر باللسان 
دائمًا وعلى كل حال» كما هو ظاهر هذا الأمرء فتعيّن أنْ يكون ذكرٌ 
القلب» كما قاله مجاهد»ء وقال ابن عباس يا: ليس شىء من الفرائض 
إلا وله حال ينتهى إليه إلا ذكر الله. 

ول يقل عر ولا قير .قينا مهاه أن تاكن أله اسان بسحب 
على الدوام» فلزم أنه ذكر القلب. . 


)١(‏ (5/ا55). 
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يم الأنس باللّه تعالق 
کڪ نه ا 


وأعدل ag E A A‏ 
3 أذ روأ نعم 6 ؛ أي : تذكروهاء وقوله عي: «من نام عن صلاة أو طا 
فليصلها إذا ذكرها»؛ ا إذا تذكرها بقلبه. 

وهو في القرآن كثير» وسمِّي القول باللسان ذكرًا؛ لأنّه دلالةٌ على 
الذكر القلبي» غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار 
هو السابق للفهم. وأصل مع الحضور والمشاهدة.اه'"' . 

وبهذا التحقيق البديع يزول إشكال يرد على بعض الناس» وهو أنه 
جاءت أحاديث صحيحة في تفضيل ذكر الله على سائر الأعمال الصالحة» 
كقول النبي يَلِِ: «ألَّا أَنْعَكُمْ بِخَيْرٍ أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها 
في درجاتكم. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءٍ الذَّمَبِ والوّرقء وَحَبْرٍ لَكُمْ مِنْ أن 
تَلْقَوْا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ» وَيَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ؟) قَالُوا: وَمَا هُوَيَا 
رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «ذكرٌ الله یك . 

والمجاهد في سبيل الله أفضل من القاعد الذاكر الله كثيرًا بلسانه 
وقلبه» مع قدرته على الجهادء والنصوص في ذلك متوافرة» فبيّن 
القرطبي كه أن ذكر الله ليس مقتصرًا على التسبيح والتهليل ونحوه» ولو 
تواطأ القلب مع اللسان. 

بل يشمل ذكر عظمة الله» ورحمته» وقوته» وكبريائه» وإحاطته» 
واطلاعه» وتوحيده» وأسمائه وصفاته على الدوام» ومن فعل ذلك: ملا 
وقته طاعة وعبادة» وحمّزه ذلك على العمل ولا بد وبذل الغالي 


)2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٠١  5/10(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد .»)۲۷٠۲٥(‏ والترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» وصححه 
الألباني. 
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اليقين بالله» والرضا به وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له نل ك5 
o‏ 

والنفيس في إرضاء من لا يفارق ذكره قلبّه» وسيرخص في سبيله نفسه 
عالق 

فإذا خلوت: ذكرت اطلاعه عليك فازددت تعظيمًا له» وحذرًا من 

وإذا مرضت: ذكرت أنه الشافي» فاطمأن قلبك به» وسألته 
فشاك 

واا حفك من أحد: دقرت قذركة وعرتهء وأن الشلق تست 
مشيئته» فهربت إليه» وركنت إليه» واستجرت به» وخفت منه لا من 
غيره. 

وإذا حصلت على شيء تطلبه؛ كانتصارك على عدوّك. أو ربحك 
في تجارتك: أو شناتك هن مرضك: ذكرت أن هذا لم صل إلا 
بتوفيق الله لك» وتيسير الأسباب لك» فحمدته وشكرته» وأرجعت الفضل 
له» لا لقدرتك وذكائك. 

وهكذا. 

يفو الأول على :أن ا وود ال ااه اي لليتكور 
وا له: قوله تعالى: «إوَلا نِم من افلا لَه عن وَوْنا. فمن ذكر الله 
تعالى بلسانه وقلبه غافل» فليس بذاكر لله تعالى على التمام. 

فلا بد للقلب من ذكر الله. كما لا بد للسان من ذكر الله. 

والذكر غبد الحسيان والغفلة» تقول: ذكرت حاجتي؟ أي: 
استحضرتها بقلبي بعد نسياني» ومنه قوله في السبعة الذين يظلهم الله في 


ظلّه: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». فهذا بلا شك ذكر الله بقلبه 


ولو لم يتكلم بلسانه. 
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ll dÎ 


وإنما شرع الذكر باللسان ليتذكر القلب» فإذا ذكر المسلم ربه 
بلسانه» وقلبه غافلٌ: فإنه لم يأت بمقصود بالذكر» فالله تعالى لم يشرع 
لنا حركات ظاهرة لمجرد تحريك الأعضاء بلا حكمة؛ بل شرعها ليتحرك 
القلب بحركتهاء فتثمر الخشوع والطمأنينة وحبّ الله والإنابة 3 اليه 

وبهذا نفهم المقصود بذكر الله تعالى في قوله تعالى : i‏ پزڪر 


1 طمن ا ©4 ا بتوحيذه» وتعظيمه» ورجائه» والتوكل 
عليه » والإنابة إليه » وخشيته على الدوام. 

فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ 
لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. 

وإذا حصل هذا في القلب اطمأن وسكن وانشرح» فسرى هذا إلى 
الأركان» فلهج بذكر الله؛ لأنْ الحبيب لا يفتر عن ذكر محبوبه» وانشغل 
البدن بعبادة سيده ومحبوبه ووليه تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: فإن العبد يحس من قلبه فقرًا 
ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير فقره إليه من جهة إعطائه سؤله» وجلب 
المنافع له. 

فالقلوب فُطِرَتُْ على الصحةء كما قال النبى ككِِ: «كل مولود يولد 
على الفطرة»"''. فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله» ولا تسكن إلا 
ال ول قال اله زياف 

وافتقارها إلى معرفته وذكره وعبادته لا يشبهّه شىءٌ من الأشياء. 


فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى الطعام» والعطشان إلى الماء: كان 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳٥۸(‏ ومسلم (5590/8) من حديث أبي هريرة. 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له 1 A‏ 


ذلك كله تمثيلا ناقصًا .اه . 

«وكلما قويت المعرفة» صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير 
كلفة» حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه : الله الله ولهذا يلهم 
أهل الجنة التسبيح» كما يلهمون النفس» وتصير لا إله إلا الله» لهي 
كالماء البارد لأهل الدنيا. 

إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه» وتضاعف 
قلقه . 


إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت ‏ مفاصلها من هول ما تتذكر 

ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين: #إكما المؤيئورت آل إا 
ذکر اله له ولت قوم . 

الذكر لذة قلوب العارفين» قال الله يك : الذي ا وطس 
لوبهم بذکر آله ألا پزڪر اله طمن اقلوب 49> . 

قال مالك بن دينار كرَنْهُ: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله كك . 

المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر» فلا شيء 
أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم . 

فإذا قوي حال المحب ومعرفته» لم يشغله عن الذكر بالقلب 
واللسان شاغل» فهو بين الخلق بجسمهء وقلبه معلق بالمحل الأعلى. 
جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 

وهذه كات حال الرسل والصديقيهة 


(۱) جامع المسائل لابن تيمية (5/؟؟1). 
)۲( جامع العلوم والحكم» تحقيق : شعيب الأرناؤوط )/ (oY - A‏ 
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رن الأنس بالله تعالق 
ومتى وصل الإنسان لهذه المرحلة: فقد قرب من حت الله له» قال 
ابن رجب #: من الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من 
أعظم علامات المحبين: كثرة ذكر الله كلك بالقلب واللسان. اه . 
وذكر الله من أوكد الأعمال التي لا ينبغي للمسلم أن يفتر عنهاء 
قال محمد بن كغب الْقْرَطِيٌ: ل رُخْصٌ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الذكر لَرْخُصَ 


ا 


رکا بقؤل الله ع3 وال نكل اكات تتقة آنا إلا رد ونگ ك 


ع 


ڪي وَلَرْخصٌ لِلرَّجُلٍ يَكُونْ ف بقل الله كك : لدا قب 


فڪة هأتْبيوأ واڏڪروا آله كدرا4 . اه 

0 القرآن بالذگر فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ كقوله تعالى: «#وقالوا اما 
الع خرن عقو 1ه وقوته تعالى : اا و ا ال ور ل وة 
4 ؛ للاوتعدر لوي اللا ينا خم فى مدر الاين لاون 
التَوْحِيدِء وما يَتفَرَعْ عَنْهَا مِنْ حُسْن السُلُوكِء ٿم تَذْكِيرَهُمْ ما تَصَمَّنَهُ مِنَ 
التّكَالِيفٍ)”" . 

قال الطاهر ابن عاشور كأَنْهُ : 

وَيُظلَّقُ - أي: الذكر ‏ عَلَى النْطقٍ اسم الشَّيْءِ بال الت 
لان الَّأنَ أن احا لا ينق باشم الشَّيْءِ إلا إا حر يبلا ان 


© © © 


.)١1١١ص( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى‎ )١( 
.)۳۳۷/۲۸( التحرير التنوير‎ )۳( .)١55/5( تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)50١/1١( المصدر السابق‎ )٤( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحث لقاته» وفرحه به؛ وحبّه له م 
5 اج 
اده 


1 «حستات الآبرار سيئات المقربين»: 


وإذا بلغ المؤمن منزلة اليقين» ورضي بالله تعالى» وصدق معه» 
وأحبّه حًا يطغى على جميع محابّه» وذكره على الدوام بقلبه ولسانه: 
أصبح من المقربين» الذين صدقوا الله رب العالمين» وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم لإعلاء هذا الدين» وتقربوا إلى الله تعالى بأحسن القربات» 
وتسابقوا إليه بأفضل الطاعات» ولم يفتروا عن ذكره وشكره وعبادته آناء 
الليل وأطراف النهار» حتى تكون سيئاتهم هي صالحَ حسنات الأبرار. 


كما قال م الا ات ال رار سات ال د 


ا عدم ا أن ا يعسرون ع ا 
المحرمّات مع شيء من التوسع في المباحات» وشيءٍ من النوافل 
والمستحبات» وَهَذَا الاقتصار يُعتبر سن في طَرِيق المقربين» ومعنى گونه 
سَّكَة: أن يُخرج صَاحبه عَن مقَّام المقربين السابقين الذين مدحهم الله 
ا a‏ 2 2 م ب KE ES‏ ا 0 فا 
تعالى بقوله: وَالْسَبِقُونَ السشبقون أولتيك المفربون 4 ل ابن 
كثير كُثَنهُ: فَإِنَ الْمُرَادَ بِالسَابِقِينَ هُمُ الْمْبَادِرُونَ إِلَى فِغل الْخَيْرَاتِ كَمَا 
أْمِرُواء كَمَا قال تَعَالَى: سارعا إل فرق من رَبك وَجَنَّةْ عَرْسُهًا 
00016 1 20 1 ل شح ا سح سىس سم 
سمت وَالأرَض» [آلٍِ عِمْرَانَ: ۱۳۳]» وقال: «إسايفواً إلى مغفرق من رن 


0200 


وجو عرَضْبًا عرض لسم وَاَلَارضٍ »* [الْحَدِيدِ: »]۲١‏ تكن سَايَقَ فى هذه الدنيًا 


)١(‏ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كه في عدد من كتبه وساقها مستشهدًا بهاء وقال ابن 
القيم كأن: ولا ريب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
86/0 ). 
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حسم الأنسر بالل تعالق 
کڪ 8ن LL‏ 


م ت 


وَسَبَقَ إلى الْحَيْرِه ان في الآخِرَةٍ مِنَ السَابِقِينَ إلى الكَرَامَق فَإِنَ الْجَرَاء 
مِنْ جنْس الْعَمَلء وَكَمَا نَدِينُ تدَانُ. 

فالمقربون يطمعون أن ينالوا أعلى المنازل في دار الكرامة. 

فاقتصارهم على أدَاء الْوَاجِبَاتَ وَترك الْمُحرمَات مع شيء من 
المقربين اساي ذلك هنا يسود عن كريد ا د ون عن الي كل 
من حت شا وطليه ذا انه محبوية ومطلوية شّاءة ذلك» فالمتريوك 
رورا من الافصار عل ال ابات وال ات القليلة» لذ رودم 
نفس الْحَسَّئَات التي يعمل مثلهًا الأَبْرَار؛ بل يتوبون من الاقتصار عَلَيْهَاء 
فرق تين التؤية من فل الحسن وبين الكوية من ترك الأخشن والافتصار 
على ا 

فلو اقتصر البرّ على صوم الفرض والنوافل المعينة» كالست من 
شوال» وعرفة ونحوها: لكان هذا من السيقات فنك المقربين» حيث 
يصومون مع الفرض والنوافل المعينة: النوافل المطلقة» كيوم الاثنين 
والخميس. 

ويرون أنهم قد قصروا في حق الله» وقصروا في طلب أعلى 
الدرجات» فيستغفر ول الله من نقص همتهم › وتفريطهم . 

ولو اقتصر البر على صلاة الفرض والستن الرواتب وقيام نصف 
ساعة من آخر: الل لكان هذا من السات عند المقريين »> حي يصلون 
مع ذلك النوافل المطلقةء ليلا ونهارّاء ويقومون من الليل ساعتين أو ما 


: 


.)٠١۱/۱( يُنظر جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له مق 


يقاربهاء ولو أنهم لم يقوموا ليلة إلا أقل من ساعة لقاموا مستغفرين» وقد 
ضاقت صدورهم» والبرّ یری أنه قد عمل عملا عظيمًا . 

ولو اقتصر البرّ على ختم القرآن في الشهر مرة بلا عناية بالتدبر ونية 
العمل بكل ما في القرآن: لكان هذا من السيئات عند المقربين» حيث 
يختمون القرآن في الشهر مرة على أقل تقدير» بتدبر وخشوع وتأمل ونية 
للعمل» ويختمون مرتين على الأقل مراجعة وضبطًا لحفظهم . 

ولو صلى البرٌ صلاة لم يشرد فيها ذهئه وجاهد نفسه في حضور 
قلبه: لكان هذا من السيعات عند المقربين» حيث إتهم إذا قاهرا إلى 
الصلاة أخذوا قلوبهم ووضعوها بين يدي ربهم يك ناظرين بقلوبهم إليه 
مراقبين له» ممتلئين من محبته وعظمته» كأنهم يرونه ويشاهدونه» وقد 
اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينهم وبين ربهم» 
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» 
وهذا في صلاته مشغول بربه كك قرير العين به» كما قال ابن القيم كانه . 

ولو جاهد البرٌ نفسه على كثرة الأوراد والأذكارء وجاهد نفسه على 
العفكر والتآمل في الكون وفيما يقرآ: لكان هذا من السيعات عند 
المقربين» حيث تكون دواعي قلوبهم وجواذبه منساقة إلى الله طوعَاء 
ومحبة» وإيثارّاء كجريان الماء في منحدره» وهذه حال المحبين 
الصادقين؛ فإن عبادتهم طوعًا ومحبة ورضاء ففيها قرّة عيونهم» وسرور 
قلوبهم» ولذة أرواحهم . 

ولا يسوقون أنفسهم إلى الله كرمًا كالأجير المسخر المكلف. 

ولا يفارق ذكر الله وعظمته وحبه والإقبال عليه قلوبهم» فهم في 
ذكر لله في جميع حالاتهم. 
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a‏ ما 


ولو جاهد البرٌ نفسه على أن يقوم إلى الصلاة إذا سمع النداء: 
لكان هذا من السيئات عند المقربين؛ فإن قلوبهم معلقة في المساجدء 
يتململون - ولو كانوا عند الناس أو في بيوتهم ولو كانوا في عبادة كقراءة 
القرآن أو طلب العلم - فإذا بقي على الأذان نصف ساعة أو ربع ساعة 
خرجوا من بيوتهم قائلين بلسان الحال» أو المقال» أو كليهما: وعجلت 
إليك رب لترضاء متطيبين بأحسن أنواع الطيب عندهم» ذاكرين الله في 
الطريق إلى المسجد. 

ولو سمع النداء وهو في بيته أو محله لضاق صدره وشعر أنه قد 
قصّر وتأخر كثيرًا وغفل عن الصلاة. 

وأعرف من أذن المؤذن يومًا وهو في بيته ففزع وقام من فوره 
مستغفرًا من غفلته. 

ولو جاهد البرٌ نفسه على عدم ارتكاب معصية ظاهرة: لكان هذا 
من السيئات عند المقربين» فإنهم يجاهدون أنفسهم على بذل مهجهم 
وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله وتبليغ رسالاته. 

ولو جاهد البرٌ نفسه على عدم تضييع وقته فيما لا ينفع: لكان هذا 
من السات عند النقريينء فهم يرون أن من أعظم اللحسرات أن يمر يوم 
لم يستفيدوا فيه علومًا تنفعهم» وطاعات تقربهم إلى مولاهم» فهمهم 
أعلى من كونهم يهتمون بألا تضيع أوقاتهم فيما لا ينفع؛ بل هم يتمنون 
أن تزيد ساعات الليل والنهار ليتزودا من العلم والعمل والدعوة إلى الله 
ونفع المسلمين. 

اللّهُمّ اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. 
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اليقين بالله» والرضا به» وحث لقاته» وفرحه به» وحبّه له TTR‏ 
5 ا 
ارم 


۴ رحث لقاء الله تعالى»: 


إذا ملأ حبٌ الله تعالى قلبك» وغمر جوارحك» وسلب لبّك» 
وذقت حلاوة وطعم الإيمان» وبلغت مرتبة الإحسان: ستتوق نفسك إلى 
الم المقيو + الى ليس يعدو ولا قوق ي وسقتو ل بق 05 
إني أحب لقاءك فأحبٌ لقائي). 

فإن المؤمخ الصادذق كلما تذكر أن ها بيخ موته وبين لقاء ريه 
وخالقه البرٌ الرحيم» ودخول الجنة» ولقاء نبيه وحبيبه محمد ج إلا 
مفارقة روحه لجسده: هان عليه أمر الموت» ولولا النهي الوارد في ذلك 
لتمنى الموت» فأهلا بالموت الذي يدنيه من لقاء ربه» ودخول الجنة. 

وصدق ابن القيم كأَنْهُ: كلما صح القلب من مرضه ترخّل إلى 
الآخرة» وقرب منهاء حتى يصير من أهلهاء وكلّما مرض القلب واعتل 
آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. اه . 

وما أجمل ما قاله الغزالي كَنْهُ: إذا علم ‏ المؤمن ‏ أنه لا وصول 
إلة بالأ رتال عن الا ومتارقعها بالموت» شتفي أن يكوة ندا 
للموت. 

وأما هن كره الموت» فقد يكوك لحب الدنيا والتأسق» غلى فراق 
الأهل والمال والولد» وهذا ينافي كمال حب الله تعالى» ولا يبعد أن 
يكون له مع حب الأهل طرف من حب الله؛ فإن الناس متفاوتون في 
الخ 


.)۷١/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
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0ب نس بالله تعالة 


وقد يكون العبد في ابتداء مقام المحبة» وليس يكره الموت» وإنما 
يكره عجلته» قبل أن يستعد للقاء الله» فذلك لا يدل على ضعف الحب» 
وهو كالمحب الذي وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فأحب أن يتأخر 
قدومه ساعة ليهيئ له داره» ويعد له أسبابه» فيلقاه كما يهواه فارغ القلب 
عن الشواغل» فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أصلًا . 


وعلامته: الدأب في العملء واستغراق الهمّ في الاستعداد. اه . 


كيف لا يحب المؤمن لقاء الله تعالى» وقد ثبت في «الصحيحين)”) 
عن النَّبِيَ ية أنه قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْد الله حَيْرٌ يره أن 
يرجم إِلَى الدُنْيَاء وَأَنَّ لَهُ الدُنْيَا وَمَا فيهاء إل الشّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ قصل 
الشَّهَادَق نه ره أَنْ يرج إل الدننًا ٠‏ فیقتل ا اى 

فالمؤمن الذي عمل الطاعات» واجتنب المعاصي والموبقات» إذا 
مات رأى من حين موته من ربه الكرامات» وأصناف النعيم والخيرات» 


ع 


0 


ا 


حتى إنه لا يَسُرُهُ أَنْ يَرْجعَ إِلَى الدّنيًا وَأَنَّ لَه الدنْيَّا وَمَا فِيهًا منذ خلقها الله 
إلى زوالهاء بما فيها من ذهب» وفضة» وأموال» وأنهار» وقصورء 
5 وبساتين؛ إلا الشهيد؛ فإنّهِ لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا لينال 
أجر الشيادة؛ لما رائ من الكرامات بسببها 


0 ¿ لقاء الله تعالى» وقد ثبت في «الصحيحين)”" 
ا 7 


AS EA YR PA 


وكم يتأثر المؤمن من هذا الحديث العظيم» حيث يستشعر نعيم 


. 0779١ /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)185( ومسلم‎ »)501/١( البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). (۳) البخاري‎ )۲( 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له E‏ 


الجنة» ومدى انّسَاعِها وكبرهاء وأنَ السموات السبع بأفلاكها ونجومها 
وكواكبها والأرضين السبع كلها إنما هي عرض الجنة» فكيف بطولها 
وارشاعها؟ 

وإذا كان آخر من يدخل الجنة هذا نعيمه وملكهء وهو الذي قد 
أفرط في الدنيا في المعاصي والذنوب والتقصير» فكيف بأصحاب 
اليمين» والسابقين المقربين؟ ما هو ملكهم» وما هو نعيمهم؟ 

قال بعضهم: «المؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة 
الخالدة الباقية» ومن النعمة إلى المنعم» ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة 
مع المسبّب».اه. 


e‏ قول الله تعالى: لن الس الو را آله ثم اموا 
1 ی ميحد ألا افا ولا روا وشرو بِللَْةِ الى كسد 
عدو © كن ويام فى لحيو لديا وني رة وَلَكُمْ فيِها م 
تنكم آشنگم رلک ا نا تلغ © ل نن عفر كيم ©4. 

استشعر تلك اللحظات التي تسمع فيها نداءَ ملائكةٍ الله تعالى لك 
بهذه البشارة العظيمة عند موتك. حتى تكاد تشتاق للموت الذي يقربك 
من سماع هذه البشارة. 

وتعلّقك بالآخرة ومحبتك لله يل وللقائه بُورثك أمرين : 


الأول قصضر الأمل» حتى إذك تكاه تركب الدوت وتسد له كل 


وإذا تفكرت فى جنة الله» ولذة رؤيته» ولطفه وإحسانه: أحببت 
الموت الذي يدنيك من لقائه والقرب منه» ودخول جنته. 
ولا يمر عليك يوم إلا صليت صلاة موذع» ولا يكن في قلبك 
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حدر 57 ام 


سوى لذة محبة لقائه» ولا يتعلق قلبك بشيء من الدنياء لا أهل ولا 
مال» وفوّضن أمر آهلك وأولاذك إلية سببحائة» والمال أهون عليك من 
أن #علق يد 

الثاني : الزهد في الدنيا وعدم تعلّقك بها وبزخرفها ومد عينيك إلى 
متاعهاء ولا تجعل شيئًا من زخرف الدنيا وجمالها يثيرك ويستهويك إلا 
ما كان من جمال صنع الله تعالى في خلق الكون» فإنك تتعبد لله 
بالتفكر» وتحمده على نعمة العافية والسعادة وانشراح الصدر. 

والدنيا تعمل في أهلها المفتونين بها أشدّ من عمل الساحر 
بالمسحور؛ لأنها تسحرهم بخدعهاء وتكتمهم فتنتهاء فتدعوهم إلى 
الحرص عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرق بينهم وبين 
طاعة الله تعالى» ويتقاتل الإخوان لأجلهاء ويتقاطع الأحباب لحبّهم لهاء 
وتفرق بينهم وبين رؤية الحق ورعايته» وتأخذ بقلوبهم عن الله» وعن 
القيام بحقوقه» وعن وعده ووعيله. 

وسحر الدنيا: محبتُها وتلذذك بشهواتهاء وتمنيك بأمانيها الكاذبة, 
حتى تأخذ بقلبك وعقلك» وتنشغل بها وهي فانية عن الباقية» وتصدّك 
بزخارفها عما خُلِمُتَ لأجله» فما هي إلا أيام حتى يطرحك أهلها في 
أرضهاء فتواجه مصيرك» فيا لها من ساحرة قل من نجا منهاء وتخلص 
من شرها. 

وما أجمل ما قال الرافعي كه في ذم التعلّق بالدنيا: أف لهذه 
الدنيا! يحبها من يخاف عليهاء ومتى خاف عليها خاف منهاء فهو يشقى 
بها ويشقى لهاء ومثل هذا لا يكاد يطالع وجه حادثة من حوادث الدهر 
إلا خيل. إليه أن التعاسة قد تركت الثانن حَميعًا وأقبلت عليه 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له وو 


عه ا 


ولقد قال الأديب عبد الكريم الجهيمان  ۱۳۳۰(‏ 477 ١ه)‏ كلف 
وهو الذي عَمّر أكثر من مائة عام» خبر فيها الحياة وعاش تجاربها 
وأهلهاء وقد لخخص رأيه 5 هذه الحياة وأهلها الذين كانت لهم المكانة 
والشهرة في زمن ماء فقال بعد أن جاوز المئة: شاهدت أشخاصًا كانت 
لهم صولة 5 ودولة» وهالة من العظمة» شاهدتهم في أوج عزهم» 
ثم شاهدتهم في آخر حياتهم : فاحتقرت هذه الحياة؛ لان نتيجتها كلها 
أحلام وخيالات» ونهايتها الموت» ثم يذهب الواحد» ويترك الأموال 
والأولاد والحياة وكل ما يملك» يذهب بخرقة!اه. 
وما أجمل وأبلغ قول الشاعر وهو يبيّن حقيقة الدنيا : 
ناوا للقت #الثرا اراب .كلهم بصيو إن ار 
وقول الآخر: 
أَمْوَانَئَا لِذَّوِي المِيرَاثِ تَجْمَعُهها وَدُورُنا لِخَرَابٍ الدَّمْرِ تَبْنِيها 
ومما يزيد العاقل زهدًا في الدنيا ومتاعها: نهي الله تعالى لنبيه كَل 
عن مد عينيه إلى ما متع الله به أهل الكفر من زخارف الدنيا فقال 


210 IL سين‎ 


وهس امم م عن عر ١‏ العو امراف يود جک م خود سددي اسل اح 2< مومه 
سبحانه : ولا تمدن عيَيّك الل ما معنا به أزويجا مهم زهرة الحمؤة الدنيا فينم 


Cc, 
. فيه‎ 


9 المساكيخ ص٣‏ 


(؟) واللام في «للْمَوْت» و«للخراب» تسمّى لام العاقبة ولام المآل» والمعنى: لدوا 
وتكاثروا فمصيركم الموت» وابنوا وشيدوا كما تشاؤون فمصير بنائكم الخراب» 
فالعاقل يصرف همّه فيما ينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله 
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ا كل السات فى هذه الحا القصيرة اة إل اكد ارس 


س د و ےر ووو م 


سَيّدُهُ في حَاجَةٍ إِلَى عَيْرٍ بَلَدِو فَسَأَنَهُ أن يُبَادِرَ بِفِعْلٍ ما 
يَعُودَ إِلَى وَطَنْهِء ولا يَتَعَلّنْ بِشَيْءِ غَيْر ما هُوَ فيي . 

فما أعظم حسرة الفوت» على من خسر ما ربحه المتيقظون بعد 
الموت. 


© © © 


)١(‏ فتح الباري »)۲۳٤/۱۱(‏ التعيين في شرح الأربعين» للطوفي الحنبلي (المتوفى: 
كالاه): .(TT*)‏ 
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24 
0 


«مسألة: حكم تمني الموت حبًا في لقاء الله مع حسن العمل؟»: 

قال الله تعالى: فل إن كانت كم الدَارٌ الْآجْرَهُ عند آله حَالِمَحةٌ 
تن دوق الاس تمنو ألْمَوت إن كنم سدقت 4 هذه الآية تشير 
إلى جواز تمني الموت لمن اجتهد في إحسان العمل وأحبٌ لقاء الله 
وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الآية كثير من المفسرين» كالقرطبي كان 
حيث قال: لما اذَّعَتِ الْيَهُودُ دَعَاوَى بَاطِلَةَ حَكَامًا الله كك عَنْهُمْ في 
تابه كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ن مسا اکا إل 5 ايام تلن هه ودر 
ؤي ذا كتطخ لعن يدق ان طرناء أل م E‏ ؤا 
او كحيو أَعْذَبَهُمُ الله كلق وَأَلْرَمَهُمُ لكام قل لَهُمْ يَا م 
إن کات كم الدَار الآجِرَة#؛ يَعْنِي: | لجنة» #فتمتو أَلْوْتَ 0 
صَيِقِنَ ©4 في أَقْوَالِكُمْ ؛ لان مَنْ اعْتَمَدَ أنه أَْلٍ الغنة كان الكت 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الْحَيّاةِ في الدَّنيَاء لِمَا يَصِيرٌ اليه مِنْ جيم الْجَنَِه ويرول عَنْهُ 
و ا را مِنَ الله لبح أَعْمَالِهِمْ 
َمَْرِفَتِهِمْ بِكُفْرِهِمْ في فَؤْلِهِمْ : صن أبتكؤا لله وَلسوْمُ4: وَحِرْصِهِمْ عَلَى 
0 لذ فال تعالن مُخْبرًا عَنْهُمْ بقَوْلِهِ الْحَقّ: هون د يك 

واختاره من أهل العلم: ابن جرير''' وابن عثيمين رحمهما الله. 

ولا يلزم أن يتمني المؤمن الموت في العاجل» ولكنه يتمنى أن 
يموت متى ما رضي الله عنه وقبل أعماله. 


0 کے ی 
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4و2 


٤‏ الأنس باللّه تعالق 
ھی ' ا 


ويقول من .يتمنى الموت: اللْهُمٌ توفي إذا رضيت عني» فإن رضيت 
عني الآن فتوفني 


والفاسق والكافر یکره أن يخطر الموت على باله» ولا يزال يكرهه 
ويتجنن) أسبايه حن يأته الموت: وغو كذلك 


والمؤمن يتمنى أن يموت شهيدًا ولو في العاجل» وقد جاء في 
صحيح مسل أن لَب بل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بصِذق» 
لَه الله مَتَازِلَ الشَهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) . 

وقد كان من دعاء النبى ككل: «أَسْأَلّكَ حشيتك فى الْقَيْب وَالشَهَادَةٍ 


وَكَلِمَةَ الْحَقَّ فى الْعَضَب وَالرّضَاء وَالْقَصّدَ فى الْمَفْر وَالْفِنَىء وَلَذة التطر 
إلى وَجْهِكَء وَالشَوْقَ إِلَى لقایک“ 


قال الشوكانى لَه : 


؛: إِنَّمَا سَأَلَهُ يي الشَّوْقَ إلى لِقَائِهِ؛ لِأَنّهُ مِنْ 
اف تكله اق للق ق ت تق لخت زناه لك ت ا 
لِقَاءَهُ»: وَمَحَبَّةَ الله تَعَالَى لِذَلِكَ م مِنْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرّةا 


© © © 


.)1١9:9( )۱( 


(؟) رواه الإمام أحمد (18755)» والنسائي (1705) وصححه الألباني 
(۳) نيل الأوطار )۳٤۳/۲(‏ 
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اليقين بالله» والرضا به» وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له لمق 


«ثمرات الأنس بالله تعالى»: 


من عاش هله الموااخل الأببائية» س دة عالق قبل ج 
الخلد الآجلة» وسوف يكرمه الله الكريم الرحيم الوهاب بما لم يخطر 
على باله» وسَيّهَبٌ له هبات عظيمة منها : 

١-العيشة‏ السعيلة» التي لم يحلم ‏ والله - بعشرها الملوك 
والرؤساة» والمعر نون والأغفاء» ال 'فيها الطماتينة وال اة النفسية 
العسية. 

۴ القتاغة الى بيايرى أله أغنى الأغباء» واعر من أكابر الملوك 
والرؤساء. 

#اورالرهيا بالأقدان المولمة» و الاک اک والكرناك 
الأليمة» التي لولا ما في قلبه من الرضا لانهارت قواه» وتمكن منه العدو 
وسباه . 

٤‏ - خفة العبادات عليه» حتى لا يجد فيها تعبا ولا نصبّاء إلا ما 
كان من الطبيعة البشرية . 

وهذه قد تقدم الحديث عنها بإسهاب. 

ه ‏ البركة التى لاحد لهاء والنماء والزيادة فى علمه» ودينه. 
وعمله» وقبول الناس له . 

حتى إنه يسبق غيره في التحصيل والآثر الطيب النافع» ولو كان 
غيره أقدم منه . 
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«قَإِنَ برگة الرجل: تَعْلِيمه للخير حَيْتُ حلء ونصحه لكل من 
ا مجتمع بوء قال الله تَعَالَى إِخْبَارًا عن الْمَسِيح ظوَبَعَلنٍ مُبَارَم أن مَا 
حُتُ»4؛ أي: معلمًا للخيرء داعبا إِلَى اله مذكرًا بو» مرعْبًا في 
طاعته . 

ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومحقت بركة لقاتهء 
والاجتماع به؛ بل تمحق بركّة من لقيه وَاجُتمعَ به“ . 

م تير الاس لدع بخ يفل أن الكوق كله سك له وخا 

فيقيّض الله له من يقوم بخدمته ومساعدته كما قام بخدمة دينه 
ومساعدة عبادة الضالحينء والجراء من جسن العمل . 

٠‏ - القبول والمحبة في قلوب الناس. 

كما قَالَ تعالى عن عباده الصالحين: «اسَيَِجَعَلُ لم يمن ورا ©4 
أي: يبه وَيْتَيْبَهُمْ إلى باو . 

«فطوبى لمن أقبل على الله بكليّته» وعكف عليه بإرادته ومحبته» 
فان الله يُقبل عليه بتوليه» ومحبته وعطفه ورحمته» وإن الله سبحانه إذا 
أقبل على عبد استنارت جهاته» وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة 
الجلال» وآثار الجمال» وتوجه إليه أهل الملا الأعلى بالمحبة 
والموالاة؛ لأنهم تبح لمولاهم» فإذا أحب عبدًا أحبوه» وإذا والّى ولي 
والوة: 


إذا أحب الله العبد نادى: «يا جبرائيل إنى أحب فلانًا فأحبه. 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (صه). 
(۲) مجموع الفتاوى .)577/١5(‏ 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanabe1 Press‏ 


اليقين بالله» والرضا به وحبٌ لقائه» وفرحه به» وحبّه له Ta‏ 


5o 

فينادى جبرائيل في السماءٍ: إِنَّ الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء. ثم يحبه أهل الأرض» فيوضع له القبول بينهم»'''. ويَجْعل الله 
قلوب أوليائه تَفِد إليه بالود والمحبة والرحمة» وناهيك بمن يتوجه إليه 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته» ويقبل عليه بأنواع كرامته» 
ويلحظ الملا الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريي! 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم)""' . 

۸ - العزة والقوة إذا انتهكت محارم الله» فمع شدة ازدرائه لنفسه» 
وتواضغه للناس صدقا لا تصتكاء إلا أنه من أقوى الاس إذا انتهكت 
محارم الله ولا يخاف في الله لومة لائم. 


وحينما يحصل موقف فيه انتهاك لحرمات الله» والموقف يستلزم 
الصدع بالحق» تظهر عليه الشدة وقوة البأس» حتى يتعجّب من يعرفه 
ويعرف حلمه وصبره وتواضعه» ويقول: لقد خرج عن سمته وعادته! 

والحق أنه لم يخرج عن ذلك؛ بل كانت قوته وبأسه كامنة بين 
لبه لا يبحريجها إلا عند الحاتجة إليها» كالسيق يكون فى غمده لا 
يُخرجه صاحبه إلا عند الحاجة إلى الطعان والقتال. 


فهذا شيخ الإسلام الهروي كُدَنْهُء يغرض على السيف خمسٌ مرات 
لا يقال له: ارجم عن مذهبك» لكن يقال له: اسكت عمّن خالفك» 
فيقول : يننا 


الك رواه البخاري )°۹( ومسلم (TITY)‏ 


(۳) تهذيب سير أعلام النبلاء (۳/ .)۱٤۳۷‏ 
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سم الأنس بالله تحال 


4 د سن الأخلاق» ولين الطبع» والرفق واللين والرحمة» التي لا 
تُكتسب بالعلم والتدرب فقط . 


٠‏ - كَل حَسَئَةٍ يَعمَلْهَا َكب بِعَشْرٍ امالا إلى سَبْع مائة ضِحْفٍء 
كما ثبت في «الصحيحين'"' أن النبي بي قال: (إِذَا أَحْسَّنَ أَحَدَكُمْ 


ِسْلَامَهُ فَكُل حَسَنَةٍ يَعْمَلْهَا نُكُتَبُ بِعَشْر أَمَْلِهًا إلى سَبْع اة ضِغف. وكل 
س يَعْمَلْهَا نُكُتَبُ بِمِدْلِهًا حَتَّى يَلْقَى الله . 

فتأمل كيف أن كل سننة يعمليا المحسن من صلاةء وذكر له 
وقراءة قرآن» وصدقة» وبرء يضاعفها الله له إلى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ! 

فكم هو الفارق بين مّن حسن إسلامه وبين غيره» ولو لم يكن إلا 
هذا الفضل لكفى. 

-١‏ نضج العقل» واكتساب الحكمة» وصواب الرأي» ودقة 
الفهم» وبعد النظر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُيَدهُ: إن كان الرجل خبيرًا بحقائق 
اانا اط قارا بين الأحوال الرسمانية» والأسوال الط 


قذف ال فى كله من نوز كنا قال ال ا لذن عام ا آنه 


دص 4 شو عه 2 2 ar‏ ر 7 وو 4 2 E‏ 
وءامنوا برسوله- ويك كاين من رحميوء وبجعل لحكم نورا تمشون به وعفر 
سوا اع ا ر ری وا و ی ر ا ر صو ج ور 
کک وقال تعالى: رلك رحا إِلْتِك رحا من مرا ا كت ددرى م 
0 ون ا عر 2 ا ركم 220 9 5 3 5 
الكتب ولا الْهِمَنٌ وکن جَعَلَنَهُ ورا دی بو من تناه مِنْ عباوت .اه" . 
o2 5 5 Ga 5 ۰ i‏ 5 َه 

ويعطى قوة فى الفراسة. فقوة الإيمان واليقين: تنبت فى ارض 
0 ااي 10 و 4 . 
)۲( مجموع الفتاوى (۲۱۷/۱۱). 
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E EET <‏ 7 2 0 ا < ا o‏ 
الْقَلَبٍ الْفِرَاسَةَ الصَادِقَة «وَهِيَ نور يَمَذِفَه الله في القلب» يُمَرْقَ به بَيْنَ 
الْحَقَّ وَالْبَاطِلء وَالصَّادِقٍ وَالْكَاذِبٍ. 
ل عقوم ر في روء 2ع لو 1 ع و و ا و 
وَسَببها: نور يَقَذْفه الله في قلب عَبدِهء يفرق به بَيْنَ الحق وَالبَاطل» 
وَالصَّادِقٍ وَالكاذب. 
ع عي پا 2 رو وو ر a‏ ب ع وت شو س ق س 
وحقيقتها: أنهًا خاطر يهجم القلب ينفي ما يضاده» يشب على 
ره 0 #2 24 5 2 2 
OT‏ لاسن E‏ 


© © © 


.)٠٤۸/١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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الخاتمة 


امال الله تعالى أن بجعا ها كنت غاا لرحيه» ران بكرة ا 
لي لا علي» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


© © © 
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gr? اله‎ 
YoY لفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
«المقدمة») ما ا ان 
مراحل طريق الوصول إلى الأنس بالله تعالى O‏ 000 
المرحلة الأولى: سلامة القلب من الأمراض ل 
١‏ - «ثمانية أمراض تمنع القلب أن يكون سليمًا» E as‏ 
۲ - «العناية بقوة الإيمان وزيادته» 1 آذآ خا E‏ 
۳ - «ازدراءٌ النفس من أعظم وسائل تزكيتها وطهارتها من الأمراض» م E‏ 
المرحلة الثانية : التعلّق بالله والإقبال عليه 007#7007111186أأ١أاان E‏ 
١‏ «لا بد من الإخلاص التام في العبادة» ا O°‏ 
؟ ‏ «لا بد للقلب أن يخشع» 9 2 
۳ - «النظر إلى الْمُنْعِم لا إلى النَعْمَة فقط» 96 E‏ 
4 «مثال لحال المؤمن في خوفه ورجائه وحبه لربه») ع ع لس وام ةيه O‏ 


المرحلة الثالثة: إحسان العملء والمسارعةٌ إلى الخيرات والأعمال الصالحة .. /اه 
١‏ - «الصبر على عبادة الله تعالى» OE‏ 


۲ - «العناية بحسن العمل لا بكثرته» 997 دبب1ب000101010101012121 00000 
عا يتصق الو تيرم لتك ا E‏ 
اند ی کے ا 8101 نا ربت 4ه A‏ 
#اي الأقضة روا رجل ذاق طعم الخشوع» وكيف تغيّر حاله بعد ذلك» ل VY‏ 
5 «وسائل الخشوع في الصلاة» ااا 


۷ - «مثل من ينقر الصلاة ومن يخشع فيها ويقبل عليها» ل N‏ 


سحب ثالث بي دي أف/ الْأَنْسُ بالله تَا z:/MkT2019/Hijaz/ons_billah.3d/70x100/Monday 1st July 2019/Sanaۆbe1 Press‏ 


Fre |‏ الأنس باللّه تحال 
فس حا 
الموت 2 الصفحة 


0-6 منازل إياك نعبد وإياك نستعين» NE ma‏ 
«اللذة ذ في التبكير للصلاة» و N O‏ 
الا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء وإن الله لمع المحسنين» o.‏ ترك 
١‏ -«داوم على عبادات تقوم بها» م ا ل ا 
۲ - «إقامة الصلاة وقراءة القرآن بتدبر هما أعظم مصدرَي الهداية 
والإيمان وجميع الأحوال التي بها ا القلت و کال م E‏ 
۳ - «عناية المؤمن بأصول العبادات البدنية» VE ess‏ 
بابان عظيمان پفتحان لمن سَلِم قلبه من الأمراضء وأَحْسّنَ العمل eee‏ ا 
الباب الأول: خفة العبادات عليه وراحته عند القيام بها ا يل 
١‏ «اللذة والأنس في قيام الليل» إ121ة1ة 2 2 2 A O‏ 
۲ - «حال بعض المعاصرين في قيام الليل» ا 9 
۳ - «حياة المؤمن صاحب قيام الليل» TV meee‏ 
«بعض الوقفات في الآيات الست الأولى من سورة المزمل» E‏ 
> - «ذهاب تعب الصيام لمن صبر ابتغاء وجه الله) TE anem‏ 
«مقارنة بين عبادة الصيام والصلاة» EA E O‏ 
الباب الثاني : اليقين باللّه » والرضا بهء وحبٌ لقائه. وفرحه به» وحيّه له LER ns‏ 
١‏ «ذوق حلاوة وطعم الإيمان» ET‏ 
۲ - «اليقين بالله تعالى» امش A‏ 
۳ - «رضا العبد بربه سبحانه» باطو ا ا E‏ 
-«الصدق مع الله تعالى) (9©فًُ6ججججئأ6بيُ488 0 00م 
٥‏ «حب الله تعالى» AM O DS‏ 
5 «لا حياة أحسن وأكمل من الحياة التي يعيشها المحبون لله) ا VE‏ 
¥ ع اسر شِدّة محبة الأولياء والصالحين لله تعالى» 1212006 
- «استيلاء ذكر الله تعالى على القلب واللسان» VV semed‏ 
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gpa اله‎ 
8 ia لفهرس‎ 


الموضوع الصقحة 
4 «حسنات الأبرار سيئات المقربين» ا 00 AT‏ 
٠‏ ١«حب‏ لقاء الله تعالى» او AV‏ 
«مسألة: حكم تمني الموت حبًا في لقاء الله مع حسن العمل؟» O‏ 
«ثمرات الأنس بالله تعالى» ع هئ قلا 
الخاتمة a O‏ 
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© طبع لِلِمُؤَلفٍ © 


١‏ - إِرْشَادُ السّاجِدٍ بأسباب الخِلافِ والتّقاطّع في الْمَسَّاجِدٍ. 
- اِاقَاضَةُ في أحْكام الْحَيْضٍ والتَفّاس والْاسْتِحَاضَةِ. 
۳ - حَيّاةٌ اسلف بَيْنَ القَوْلِ والْعَمَلٍ. (الطبعة الثالثة). 
3 - بيُوتٌ يِن مِنَ الْمَشاكل والْخلاقَاتِ الأَسْبَابُ والْعِلَاجُ. 
ه ‏ حُقُوقُ الصَّدِيْقٍ وكَيْفٌ تَتَعَامَلُ مَعَهُ. 
5 د كف تيد بي أَبَْاءكَ ؟ تَلَانُونَ فَاعِدَةَ تُوصِلّك إلى أحْسَّنٍ وجح ح الطَرقٍ في التَرييَة. 
اک ل ی کو کد 
۸ - الحياةٌ الرَوجِيّةُ السَعيْدهُ فَوَاعِدُ وَحْقُوقُ وَعِلايٌ لِلْمُنقَصاتِ. 
٠‏ الْمَعيِنُ الْجَارِي في استنباط القَوَائِدٍ واللطَائِفٍ مِنْ صَّحِيْح الْبُخَارِي. 
١‏ - مَنْهَجُ الصَّحَابَةٍ والسَلفِ الصّالح في عامل مَعَ قتَاوَىَ مين والرّد عَلَى الْمُخْطِئِين. 
۲ - تَهُذِيْبٌ كِتَابٍ الْمُوَاقَقَاتِ امام الشناطِبيء مَعَ التَعلِيقٍ عَلَيْهِ. 
RS‏ 
١‏ - قَصَصِي مَعَ الْملحِدِيْن واْمُسْكَكيْن والْمُوسْوسيْن» مع بيان طُرْقِ إفاعِهم ود ايقهم . 
6 الْمَسَائِلُ الْمُهمَّةُ ذ في التَجُويد والأَخْرفِ السَبْعة. 
١‏ - جبَارات بعلي وي في حاتي . 
۷ - عَبْقَرية شبح الاسام ابْنِ تيمب يان 
8 ريك قاو ورسال خخ م ان ا انه 
- يَوَابَةٌ الْحُشُوع في الصَّلَاةٍ. 
۲٠‏ - اة طالب لم مَاِر. 
١‏ صتاعة عَةُ خَطِيب مَاهر. 
- الْأَنْسنٌ بالله تَعَالَى . 
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